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هو: محمد بن حسن بن محمد السمنودى الأزهرى. المعروف بالمير. 
فقيه شافعى» كان أول من انتزع مشيخة الأزهر من يد المالكية. 
ولد ق "منود ممصر سنة ۹۹٠٠ه/‏ 1188م وتعلم بالأزهر وتولى 


IK. 


وتوف بالقاهرة سنة ١۱۹۹‏ ه/ 1786م. 

له ا في «رواية ورش؛ و «الدرر ابحسام» فقه» و «منظومة ق علم 
الفللك» وشرحها» و «ست» وله «مقدمة تشتمل على رواية حفص» ل 
القراءات. 


والكتاب الذي بين أيدينا. 


مقدمة المالش ل ...سس ل ل 
بجني اهن الهم 
مقدمة الم لف 

الحمد لله الذى أزال الران عن قلوب العارفين» وأبرز من سماء الذات نور 
موس الأسماء لوصول السائرين» وأخرج فؤاد الأحباب من ضيق الاحتحاب إلى 
النور المبين» ورسم بيد الغناية سطر آلاء إنعامه ق صفحات ألواح عقول 
5906 الذي أحى أموات المقامات بوابل غيث الأذكار ابات العلوم اللدنية 
فى فواد الواصلين. 

مده حمد من سقاه الله من حمر محبته شراب اليقين. ١‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من أقر يما بذل العبودية 
كان من الموقنين. ظ 1 

. وأشهد أن سيدئا ومولانا محمذا عبده ورسولهء موضح طريق المقربين الذى 

أنزل عليه: چ ورين هدوا فبا تبت شبئناوَإَِ له مع لخبي 4 . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين مشوا على طريقته وتحققوا بحقائق 
الدين... وبعد. 
| فيقول العبد الفقير محمد المنير السمنودى: قد مألئ بعض الأحوان» رزقئ لله 
وإياهم اليقين والوصول إلى مقام التمكين» أن أجمع شيعا مما يحتاحه الراغب لى 
عل اك الطريق ومنازل أهل التحقيق» فقرعت عند ذلك باب الاستخارة بيد 
الافتقار» وأسبلت الدموع عن مقلى الذل والانكسارء وعلمت بأى لست من 


.58 سورة العنكبوت آية‎ )١( 


۸ تحفة السالكين ودلالة السائرين 
يل هذا الميدان ممن جحول فيه فحول الفرسان؛ فحين أمدى شيخى وقدوتى إلى 
الله الشمس الحفى بنظره سرت فى بحر ٠عرفانه‏ أسبح» وبفيض أمداده أتنفح 
فأجبته إلى ذلك طالبًا من الله العون والإحلاص» وأن يكون سيا لنجاتى يوم 
القصاص. 

وسمينه «تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين». 

ورتيته على عشرة أبواب ونحاتمة. 

«الباب الأول»: قي كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ للمرين بعد العهد. 

«الباب القاين»: ف الذكر وآدابه والحث على استعماله. 

«الباب الثالث»: ق بيان الطريق الموصل إلى الله وأركافا حسب ما قالوه 
على الوحه الذى ذ كروه. 

«الياب الرابع»: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه. 

«الباب اللفامس»: فى بيان آداب المر يد مح شيخخه. 

«الباب السادس»: فق بيان آداب لمر يد مع إخحوانه. 

«الياب السايع»: فى بيان آداب المريد مع نفسه. . 

«الباب الثامن»: فى الأسباب الى يستحق ما المريد الطرد من شيخه. 

«الباب التاسع»: ف النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك. 

«الباب العاشر»: فن النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء الى يستعملها 
السالك ق كل نفس. ظ 

«الخفائمة» ى شىء من مصطلح القوم. 

فأقول مستمدًا من الله القبول: ' 


اللاب الأول 


ظ فى كيفية العهد والتلقين 
ووصية الشيخ للمريد بعد العهد 


الباب الأول... ا 88 


' اعلم أن العهد لغة: الترام شىء ليوف به فى المستقبل» حقا كان أو باطلاء 
ومنه تعاهدت بنو فلان على كذا وكذاء وشرعا: التزام قربة دينية» كالتزام 
الأنصار أنهم يحمون البى ل نما يحمون منه نساءهم وأولادهم» والأصل فيه قوله 
تعالی: إِنَ ادس بایمونک نيوست ائه 4 الآيةء وقد ثبت من فعله ل. 
وشروطه: كمال الشيخ وانقياد المريد» ووحود التسليك؛ والأصل في التلقين 
ما رواه الطبران والبزار وغيرهما أن النى ل لقن أصحابه كلمة: لا إله إلا الله 
جماعة وفرادى» بعد أن سيق تكرارها منهم مذ أسلموا إلى ذلك الوقت» فأما 
تلقينه لأصحابه يه جماعة فقد قال شداد بن أوس ذيه: كنا عند رسول الله كله 
فقال ي «هل فيكم غريب؟» يعئ من أهل الكتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله فأمر 
رسول الله يه بغلق الباب وقال: «ارفعرا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله» فرفعتا 
أيدينا وقلنا: لا إله إلا الل ثم قال رسول الله يل: «ألا أبشروا فإن الله قد غفر 
الكم». ) 
وأما تلقينه يع لأصحابه فرادى فقد قال على بن أى طالب كرم الله وحهه: 
سألت رسول الله يله فقلت: يا رسول الله دل على أقرب الطرق إلى الله عز 
وحل وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله فقال رسول الله ي «يا على عليك 
عداومة ذكر الله» عز وحل» 2 وجهرا» فقال على 5يه: كل الناس ذاكرون 
یا رسول الله وإنما أريد أن تخصئ بشىء»؛ فقال زسول الله ل: «مه يا على 
أفضل ما قلته أنا والنبيون عن قبلى لا إله إلا الله ولو أن أهل السموات السبع 
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۲ 

والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله ف كفة لرححت لا إله إلا الله» ثم قال 
رسول الله : «لا تقوم الساعة ؤعلى وحه الأرض من يقول: الله الله» ثم قال 
على 5ه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله يله «اغمض عينيك واسمعع 
ميئن لا إله إلا الله دلاث مرات. ثم قل أنت: لا إله إلا الله تللاث مرات وأنا 
أسمع» ثم رفع رأسه ٤‏ ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الث لاا 
وعلى يسمي ثم إن عليا رفع رأسه ا رح مجم ا عينيه وقال: لا إله إلا 
الله ثلاث مرات» والبى ب يسمع. 

هذا أصل سند القوم فى التلقين» وإغا أمر البى يك بغلق الباب إشارة إلى أن 
طريقة القوع مبنية على السر وصفاء الوقت وأنه لا ينبغى أن يذكر لك منه بحضرة 
من ليس منهم ولا يعتقد فيهم. 

واعلم أن عن فوائد التلقين ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول الله يل 
ثم إلى الله عز وحل» وأقل ما يحصل للمريد الصادق إذا دحل سلسلة القوم بالتلقين 
أن يكون إذا حرك حلقة نفسه تحاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله ل 
إلى حضرة الله عز وحل؛ فمن لم يدل ف طريقهم بالتلقين فهو غير معدود منهمء 
وإذا تحرك لا يجبه أحد. 

ومن آداب التلقين وما يستحسن له: أن يأمر الشيخ المريد قبل ذلك أن 
بيت ثلاث ليال على طهارة» ويصلى كل ليلة ست ركعات» يقرأ فى أولاها 
الفاتحة مرةء وإنا ا ستاء وق الثانية الفاتحة وإنا أنزلناه مرتين» ويسلم ويهدى 
واب ذلك إلى روح النى 5 ويستمد منه ي القبول والعون والفتح؛ ثم يصلى 
ركعتين» يقرأ فى الأولى الفاتحة والكافرون حمسّاء وق الثانية الفاتحة والكافرون 
ثلاثاء ويهدى لواب ذلك إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء أجمعين, ويستمك منهم» 


الباب الأول... ١‏ 


ثم يصلى .ركعتينء يقرأ فى الأولى الفاتحة والإحلاص أربعاء وفى الثانية الفاتحة 
والإخلاص: مرتين» ويهدى ثواب ذلك لمرشده ومشايخه» ويستمد منهم أجمعين 
القبول والفتح» ويصلى على البى بل عشرّاء ويقول ف الأحيرة منها: وعلى جميع 
الغا وللرسليج وال كل وعسعيوب عند ما خاق ا يدوام ملك ا عن كان 
بحسن ما تقدم فعل وإلا قرأ فى اللجميع سورة الإخلاص وإلا بالفاتحة» ثم يجلس 
متربعًا يشرع في قوله: حزا الله عنا سيدنا ونبينا محمذا يه ما هو أهله» ألف مرة 
كل ليلة عند تومه ويكون ذلك آخر عمله فى فراشه حال كونه مستحضر البى ' 
يي كأن يراه متأدبا بين يديه بذلك الحضور والاستحضار وهو واضع جنبه على 
فراشه حينئذ وهو يذكر ليأخذه النوم على ذلك فإن كان المريد شريف الاستعداد 
صادق الحالات حصل له من ذلك وقائعم حسئة وإمدادات جميلة بأول أمره ليتبين 
حاله واستعداده قبل تلقينه ذ کر الأ وإذا أراد الشيخ غير ذلك العدد بأزيد منه أو 
أقل حاز على حسب نظره ق المريد أو بغير ذلك» كورد: اللهم يا رب محمد صل 
علي عبد بدو یاو یا ناعير ريا كر لز اي 
سبححان الله وبحمده) سبحان الله العظيم؛ أ : ستغفر الله. 

وقال فى السبط المعين فى فضل الذكر والتلقين بعد توبته: يستغفر الله ماثة 
ألف مرة» فإذا أتمها صلى على الى يه هذه الصفة مائة ألف مرة» وهى: اللهم 
صل على سيدنا محمد الحبیب» وعلى آله وصحبه وسلم» فإذا أتمها لقنه ذكر الأم. 

وقال بعضهم: من مستحسناته أن يستغفر الله سبعين ألف مرة؛ ثم يسبح مائة 
ألف مرة؛ ثم يصلى على الى يه مائة ألف مرة» ثم يلقنه ذكر الأم» فكل هذه 
مفاتم خمزائن الله تعالى» فهو مفاتح الطريق ق قلوب عباده المسترشدين به إليه 
وبعد ذلك يلقنه الذكرء صبح الثلاث» إن كان مقيماء أو ليله إن كان مسافرا فإن 


و ب فة اسان وا اهاري 
ضاق وقته أمره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهدى ثواب ذلك لأهل 
a )‏ يليق به إن دان متجر دأ للعمادةٌغ أو كان متسببا فيكون كما يراه 
له وان كان مسافر! بجعل له من ذ کر الام ورذا معينا بيد جل 2-2 على قدر ما 
يراه» لأنه طبيبه ودليله ومصاحيه ف طريقه: وبه يصلح انتسابه إليه ف الطريق 
وأهلها ويكون وارثا فيه له وحياة نفسه بعد التلقين مع الد والاجتهادء وقد ورد . 
ف الخبر: ام بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» فيحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر 


الاستعداد. 

واعلم أن التلقين للذكر أولا كالبذرة تغرس لتنبت فروعها بعد ثبوت أصلها 
فى قلب الذاكر فيمتد بالورد منها بقدر همته» والذكر نفسه مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح» وينبغى للشيخ أن يذكر للمريد عند التلقين نسبه لعلا يجهل 
المريد آباءه إذا كان المريد لا يعرف سند الطريق» وسلسلة القوم أو كان هناك من 
لا يعرف ذلك» لأن من لا يعرف نسبه فهر لقيط فى الطريق» ورا انتتسب إلى 
غير أبیه» وقوله تعالی: ‏ ادعوشم لاهم واقس عند أ ي والمراد بمعرفة 
الآباء الاقتداء بمم فى الأحلاق الشرعية؛ وقال سيدى عمر بن الفارض: نسب 
اقرب فى شرع الموى بيننا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصق بك فأبو 
الروح يليك» وأبو الجسم بعده» فكان بذلك أحق بأن تنتسب إليه 5 ن ألى 
الجسمء وورد أن المرء ابن دينه» وقد درج السلف الصالم كلهم على تعليم 
المريدين أداب أبائهم ومعرفة أنسابمم» وصرع ف القول التين فى فضل الذكر 
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29 سورة الا ابه يد ت. 


للباب الأول... . 


1٥ 
والتلقين أن ذكر سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلباس الخرقةء وقال الشعران‎ ' 
ف مدارج السالكين بعكس ذلك.‎ 

ولنذكر سلسلة القوم هنا تبركاء وليقف عليها المريد الذى لم يرهاء فنقول: 
«لقَنَ رب العزة حبريل الل وهو لمن النبى يل وهو لقن على بن أبى طالب 
کرم الله وجهه» وهو لقن ابنه الحسن؛ والحسين» والحسن البصرى» وكمال بن 
زيادء والحسن البصرى لقن حبيبا العحمى» وهو لقن داود بن نصير الطائى» وهو 
قن معروف بن فبروز الكرخى؛ وهو لَمَنَ السرى بن مغلس السقطى؛ وهو لقن 
انيد بن. محمد سيد الطائفة» ‏ البغدادى» وهو لقن محمد الدينزرى» وهو لقن 
ظ محمد البكرى» وهو لقن وجيه الدين القاضى» وهو لََنَ عمر البكرى» وهو لقن 
أبا النحيب السهروردى» وهر لقن قطب الدين الأهرىء وهو لقن ركن الدين 
محمد النجاشى؛ وهو لقن شهاب الدين محمد الشيرازى» وهو لقن سيدى جال 
الدين التبريزى. وهو لقن إبراهيم الزاهد الجيلاق» وهو لقن محمد الخلوتى» وهو 
لقن محمد امبرام الخلوتى» وهو لقن الحاج عز الدين» وهو لقن صدر الدين الخيالى؛ 
وهو لقن سيدى ييى الماكورى» صاحب ورد النستار وهو لقن سيدى محمد بماء 
الدين الشيراوان ويقال له الأرزنمالىم» وهو لقن جلى سلطان الأقسداى الشهير 
مال الخلوتى» وهو لقن حير الدين التوقادى» وهو لقن الشيخ شعبان القسطموق ٠‏ 
وهو لقن عيى الدين القسطمون» وهو لقن سيدى عمر الفؤادى» وهو لقن 
إسعاعيل الجرومى المدفون بالغرب من مرقد سيدى بلال الحبشى بديار الشام» وهو 
لقن: على قرا باشا أفندم» وتخلف عن وليه الشيخ مصطفى الطبران هو الذى أجاز 
بالإرشاد وهو لقن الشيخ عبد اللطيف الخلوتى الحلى» وهو لقن» وأرشد قطب 
الوحود مصطفى بن كمال الدين الصديقى صاحب ورد سحرء وهو لقن قطب 
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زمانه وفريد عصره وأوانه شيخنا الشمس الحفئ وهو لقن الفقير محمد بن حسن 
السمنودى الشهير بالمنير ولقن أيضًا سيدى محمد عبد الله الشنتناوى» ولقن سيدى 
عبد الله الشنتناوى سيدى حسن المصيلحى» ووقع الفتح الأكبر. ظ 
أولئك آبائى فحثئ .تلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
و كيفية العهد أن يضع الشيخ يده فى يد المريد بعد طهارة كل منهماء ويجعل 
راحته على راحته يقبض إهامه كما نقل عن شيخ الإسلام) ويستعيذ بالل من 
الشيطان الرحيم ويستغفر الله تعالى» ويأمر امريد بذلك» ويأمره بالتوبة» ثم يقراً: 
یاج ايت اموا ويا ل لله يبه شما نی ریم آن یکر َك سیتارک 
وَيْدْلصكُم جي يخْرى من تھا الا نهر بوم لغری آله لی والزین ء اموا حه ورش 
نی بیت آیدیم وبأنضديم 04" ن اليرت یموک إِنَمَا يبايمورب آله 274 الآية؛ 
« مَأَوْوَا سهد لهذا عهَدثّر #4 الآية» ويدعو له ثم يقول؛ اللهم أعنه واحفظه ٠‏ 
وتقبل منه» وافتح له باب كل حير كما فتحته على أنبيائك وأوليائك» ويقول 
اللهم اقبلنا وتقبل مناء واتفعنا وانفع بناء واهدنا واهد بناء وأرشدنا وأرشد بنا 
وأصلحناء وأصلح بناء اللهم أرنا الحق حقا وألحمنا اتباعه: وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا احتنابهء اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا 
تشغلنا بغيرك ثم يقول: الله على ما نقول وكيل: ويقرأ الفاتحة. 
' وكيفية التلقين: أن يجلس بين يديه على ركبتيه مستقبل القبلة بعد صلاة 
ركعتين وتوبة؛ كما تقدم وعلى ما تقدم؛ ثم يطرق الشيخ برأسه؛ ويدعو سيا 


.۸ سورة التحريم آية‎ )١( 
ساو رج الفتح أبة ف لأا‎ (۲( 
.۹١ سورة النحل 'ية‎ )( 


الباب الأول... ججحب ببح ی 


بالفتح وهو واضع يده على ركبة نفسه» و كذا المريدء وکل غاض بصره ويقول له" 
اسمع مئ ذكر الحلالة ‏ ثلاث مراتا ‏ وقل أنت بعدىء ذلك لاا وأنت 
مغمض عينيك وأنا أسمع منك ثم يستأذن الشيخ ويطلب الفط سن آهل اة 
ل سغرر يا ھل ہا العاف مغر ها اساب القع رر يا اب 
الزمان وبلغته فإذا احتمع عهد تلقين قدم العهد ويدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما 
تقدم ثم يوصيه الشيخ بعد ذلك قبل أن يقوم من بين يديه» وهى نتيجة العهد 
درل اسمع مين وصيتى إليك واعمل يما كما ألزمت نفسك عهد الله وميثاقه أن 
تتقى الله فى سائر أحوالك وتخلص فى جميع أعمالك ولا تلتفت لنظر الحق إليك فى 
مدح وذم) بل غب عنهم بنظر الله تعالى واطلاعه على سرك وعلانيتك» وعليك 
باتباع الكتاب والسنة فإهما الطريق الموصل إلى الله تعالى» واعمل متجردًا عن 
حظوظ نفسك ف الدنيا والآخرة» ولا تعمل لملاحظة الكرامات ولا نخوفا من 
عقاب الله ولا طمعا ق ثوابه» بل بقصد رضى الله عنك ومحبته إليك وت 
المحجب عنك والقيام بحقوق العبودية. 

واعلم أن الغراب لا شك حاصل لك» وتحصيل الحاصل عبث» وعليك بالزهد 
ف الدنيا إلا ما ستر العورة أو آوى الجنة» وسد الجوعة» قإن زدت عن ذلك فإياك 
والغرورء وعليك بالورع عن کل ما فيه یت عايلل بكف اہی أو ديت عليلك 
بالصبر فإنه رأس العبادة» وعليك بالرضى عن الله ی كل شىء ورد عليك منه؛ 
وعليلك عجالسة من يدلك على الله بقوله وبفعله» وعليك بكف لسانك عما لا 
يعنيك» وعليك بالثقة بالله على كل حال» وق كل 8 50 على الله 
والشكر له» وعليك ذكر الموت فإنه أساس الرهد: وإياك والمخاصمة واحادلة ٠‏ 
والمماراة» وإن كنت عقا وإياك والبغى وحب المدح والشهرة بالخير» وعليك 
بالتزام الأدب مع كل مخلوق» واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظیم» ولا تياس 


ار ج ا فة اسان ودلكة الارن 


رحمة الله ۽ فر حه وإن ضاقت الأمورء فإن الله يقو ل : ۰ نمم اتر ر )إن 
ا چ ولا تشك الله إلى أحد من حلقهء فإنه المعاق والمبلى والقابض 
۾ الباسمل والمضر والنافع؛ وتكون ق الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل» وتتفقد ما 
5 يدك ص كاسن الخرام. ويحتهد ف فا الحلا وتترك مأ يقطفك 
ويلهيك عن عباده الله والزم قلبك التفكر ق مصنوعات الله وتعود نفساك السهر 
وتجعل الذكر أنيسك والحزن حليسك والرهد شعارك والورع دثارك والصمت 
قرينك» ا باسحو ع والؤلمأ؛ وليلك بالسهر وا لبكاءء والتفكر ف دنو بك 
السالفقع ومثل الجنة ڪل ن عينك والنار عن يسارك راا د والميزان 
بين يديك والرب مطلع عليك بقول: ‏ اقا كن گی فیا یک حيبي 74" 
واستعمل ما هو نافع لك ف دينك ودنياك» وهي الطاعة» ودع ما هو مضر» وهى 
المعصية. 
واعلم أن الله يقول: ف( فن عسل تحال رز حا يَوَهُ ) وک يعمل 
قال دَرَوَسَرا ر © وترك المخصية أولى من التوبة من © الذنب. 


قال بعضهم شعرا: 

فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب 
والذدهر تصريفه ‏ عجيب وغفلة الناس عنه أعجب 
والصبر فى النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب 
وکل ما تربتحجى قريب والموت من ذاك أقرب 


.٦ »۵ سورة الشرح آبتا‎ )١( 
,١ ١ سوره الإسراء أية‎ )۲( 
,۸ سورة الزتزلة آية لاء‎ )۳( 


اللاب الثابئ 


ف الذكر وآدابه والحث على استعماله 


الباب الشانى... 


۲۹ 


اعنم أن الذكر هو ترداد اسم المذكور بالقلب واللسان» ولا شىء أقرب 
لطريق الوصول إلى الله عز وجل منه» فهو علم على وحود ولاية العبد المشتغل به 
فمن وفق للذكر أعطى منشور الولاية) ومن سلب عنه الذكر فقد عرزل عن 


الولاية. 
قال بعصهم شعرا: 
الذ كر أعظم باب أنت داحله اله فاجعل 1 الأنفاس حراسا ظ 


قال الأستاذ القشيرى: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البداية» ودلالة ضياء النهاية» وليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال المحمودة 
راحعة إلى المذ كور» ومنشؤها من الذ كر. 

قال بعضهم: إذا أراد الله أن يولى عبده فتح له باب ذکره» فذا استلذ بذ کره 
فتح له باب القرب» ثم رفعه إلى بجالس الأنس بالله» ثم أجلسه على كرسى 
التوحيد» ثم رفع عنه الحجب» وأدعله دار القرب» وكشف له الحلال والعظمة؛ 
فإذا وقع نظره وبصره على الحلال والعظمة'خرج من حبسه ودواعى نفسه» فكان 
تحت حكم ربه لا تحت حكم نفسه» وقد ورد الحث على ملازمة الذكر. . 

قال تعالى: ل ڈرو ن آلاكيُ 04" رانک راه ڪر 4" وید ازا 
الي 4 ورک یسغد 4 ا ردک ب ال تح الفؤيييى. 4“ 


ر اس ت ہر ج ل کار سے سے ر چ )0 
$ الذي يذ كرون الله قينا وقعود اول جنوه 4 : 


.٠١۲ عسورة البقرة آية‎ )١( 
.1٥ سورة الأنفال آية‎ )1( 
. ٥۲ سورة إبراهيم آية‎ )۳( 
. ٤٥ سورة العدكبوت آية‎ )٤( 
سورة الذاريات آية هه,‎ )©( 
. ۹۹۱ سورة آل عمران أية‎ )5( 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 


إلى غير ذلك .من الايات. 


«رقال الله تعالى 2 الحديث القدسى : 8 نك ظن عبد ی 50 وأنا 


وقال ظلله: 
معه حين یذکرن» إن ذکرن فق ملا ذكرته فى ملا خير من ملقه» وإن ذکرن ف 
نفسه ذكرته فى نفسی» وإن تقرب می شبرًا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب می 
ذراعًا تقربت منه باعا وإن أتاق بمشى أتيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضى 
اله عنهما أنه قال: قال رسول الله ي: «من عجر منكم عن الليل أن يكابده؛ 
و حبن عن العدو أن يقاتلى وغل بالمال أن ينفقه فليكثر ذ كر اللم» وقال يده ألا 
أخبر كم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 2 در حاتكم: وخير لكم 
من إنفاق الذهب والفضة» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله» وعن جابر خحرج 
علينا رسول الله يه ونحن فى مسجد المدينة» فقال: «إن لله سرايا من الملائكة حول 
وتقف فق مجلس الذكر» فإذا رأيتم رياض اخنة فارتعواء فقالرا: وما رياض ابحنة يا 
رسول الله؟ قال: «بجالس الذ کے اغدوا وروحوا ق ذكر الله ومن كان يجب أن 
يعلم مترلته عندهء الله فلينظر كيف مزلة الله عند فإن الله يترل العبد حيث أنزله 
من تفسه». 

قال عبد الله بن بشر: أتى رحل إلى رسول الله ج فقال يا رسول الله إن 
شرائع الإسادام كثرت على مرن يشىء اشت به» فقال رسول الله: «لا يزال 
لسانك رطب بذكر الله تعالى» وف الخبر عن رسول الله لله قال: «إن الله يقول: 
عبدي اذكرن ساعة بالغداة وساعة بالعشى أكفك ما بيتهما» . 

وقال ييةِ: «مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت» وقال 
يد: «ليس يتحسر أهل الحنة إلا على ساعة مرت يمم ولم يذكروا الله فيها» وقال 


لباب الثانى... ۲۳ 
ل «ما من قوم حلسوا بحلسًا وتفرقوا منه وام يذكروا الله فيه إلا كأغا تفرقوا 
عن حيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال يَد: «من أكثر ذكر الله 
أحبه الله تعالى» وقال يِيهِ: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق» وقال يَِدِ: «لذ كر 
الله بالغداة والعشى حير من حطم السيوف فى سبيل الله تعالى» وقال يَل: «جالس 
الذكر تتنزل عليهم السكينة وتحف مم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله 
على عرشه» وقال ولِ: «أكثروا ذكر الله حى يقولوا بحنون» وقال ي أكثروا 
ذكر الله حي يقول المنافقون: إنكم مراءون. ظ ظ 

وأنشد بعضهم: 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند ٠‏ المناجحاة بالعسر 
وأحسامهم فى الأرض سكرى بحبه. وأرواحهم ف نيل حجب العلا تسرى 
عباد عليهم رحمة من الله أنزلت فظلوا عكوفا فى الفياق وف القغر 
وراعوا نحوم الليل لا يرقدو له بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر. 
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل من مولاك آداب من يدرى 
فاغرسوا إلا بقرب جميعهم) وما ضجروا من مس بوس ولا ضيرى 
أديرت كبوس. للداما عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاه ذى سكرى 
مومهم حالت لحم حجب العلا وهم أهل ود الله كالأنجم الزهرى 
فلا عيش إلا مع أناس قلومم تحن إلى التقوى وترتاح فى الذكر 

وقال بعضهم: الذكر سيف المريد يقاتل به أعداءه من الجن والإنس» وتندفع 
به عنه الآفات الي تطرقه» وقال بعضهم: من ذكر الله حفظه الله. 

ومن حصائص الذكر أنه غير موقت بوقت» فما من وقت إلا والعبد مطلوب 
فيه الذكر إما وحوبا وإما ندبا بخلاف غيره من الطاعات. 


فمن ينفع أنخاه لفعل حير مع الأذكار لم ينكر عليه 

فينبغى للعبد أن يكثر منه فى كل حالاته فيستغرق فيه جميع أوقاته» وئيس له 
أن يتركه لوحود غفلة» فان تر که له أشد من غفلته فيه؛ فعليه أن يذكرء وإن كان 
غافلا فلعل ذكره مع وحود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وجود اليقظة» وهذا نعت 
العقلاءء ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع ده الخضور مع 
المذ كررء وهذا صفة العلماء؛ ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع 
وحود الغيبة عن سوى المذ كور وهذه مرتبة العارفين المحققين من الأولياءء قال 
تعالى: واد كر رايت چ“ أى نسيت غيره» وأشار بعضهم إلى هذا المع 


فقال: 
بذكر الله تبتهج القلوب وتتضح السرائر والغيوب 
وترى الذكر أفضل كل شىء فشكيس الزات لبس بلاطيو 


فترك ذكر الغير هو أساس كل خير» فإن نسيت ما سواه به كنت ذاكرًا لله 
8 
حقاء و هذا الممام ينقطع ذكر اللسان ويكون العيد عورا فى وحود العيان. 


أيها الطالب معن حسننا مهرنا غال لن يخطينا 
مضنى وقلب ف العنا وعيونا لا تدوق الوسنا 
وفواد لیس فيه غيرنا فإذا ها شعت أذ الثمنا 


.۲٤ سورة الكهف أية‎ )١( 


وافن إن شئت قناء سرمدا فالبقا يدن إلى فاك الغنأ 
واحلع النعلين إذا جعت إلى ذاك الحى ففيه٠-‏ قدسنا 
وعن الكونين كن منخلعا وأزل من بيننا من بيننا 

قيل: لمن موی فقل أنا أهرى ومن أهوى أنا 


وقال الواسطى مشيرًا إلى هذا المقام الغافلون فى ذكره أشد غفلة من الناسين 
لذكرمء وهذا مر باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد 3 لله قلب أم 
موسى معن ذلك ف قوله تعالى: 2ق وَأَصبِمَفُوَاد موی فرعا 4 من كل شىء 
إلا من ذكر هموسى فكادت أن تبدى به من غير قصد منها لذ كره. ولا تتدبر بل 
كان تركها للتصريح بذكره صبرا ما ربط الله على قلبها لتكون من المومنين. 

تنبيه: ذكر الحروف بلا حضور ذكر اللسانء وذكر الحضور فى القلب هو 
ذكر القلب» وذكر الغيبة عن الحضور ف المذكور هو ذكر السرء فأولى ما يكون 
الذكر أولا باللسان ثم يستولى على القلب ثم يستغرق بالمذ كور. 

وقال: ش 
ولما رفعنا للستور يبمجلس وضاءت لنا من عام الغيب أسرارٌ 
وطافت علينا من هناك مدامة ‏ يطوف ها من حضرة الله حمارٌ 
تخامر أرباب العقول بحسنها فتبدى لنا عند المسرة أسرار 
فلما ‏ شربتاها بأفواه كشفنا أضاءت لتا منها شموس وأقمار 
رفعنا حجاب العبد بالقرب عنوة وحاءت إلينا بالبشائر أخبار 


al: :‏ ور 


.٠١ سورة القصص أية‎ )١( 


اي #07 ل ل تحفة السائكين ودلالة السائرين 


وخاطينا ىق سكرنا عند صحونا كريم قلع فائض الحواد حبار 
تحلى لنا حي رأيناه ‏ جهرة بعين فوؤاد لا تواريه أستار 

قال الغزالى: الذ كر حقيقة هو استيلاء e‏ والمحاء الذكر فى 
الذكر لكن له ثلائة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القشور 
الثلاثة؛ وإنما فضل القشر لأنه طريق إليه فالقشر الأعلى ذ 3 اللسان فقط فلا يزال 
الذاكر يوالى: الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حي يحضرء ولو ت ركه 
لاسترسل فى أودية الأفكار حن يشارك القلب اللسان» فعند ذلك تمتلى الجوانم 
. والجوارح بالأنوار وينظر القلمب من دنس الأغيار وينقطع الوسواس. 

والذكر له مراتب» فيكون أولا باللسان ثم بالقلب ثم بالنفس ثم بالروح ثم 
بالعقل ثم بالسرورء ورزق الظاهر بحركة الأجسام» ورزق الباطن بحركة القلوب» . 
ورزق الأسرار بالسكوت؛ ورزق العقول بالغنا عن السكوت حي يكون العبد 
بينها كما مع الله» وليس ف الأغذية قوة ف الأرواح وإنما هى غذاء الأشباح وقوة 


الأرواح والقلوب. 
ذكر علام الغيوب: 
:قال تعالى: الا ,زكر ان تَطمَرِنَالقُنُوبٌ ي" فإذا ذكرت الله بلسانك ذكر 


مع لسانك الحمادات كلهاء محوس ناجيه وما فيه من 
عوالم الله وإذا ذكرته بروحك ذكر معك حملة العرش ومن طاف به من الملائكة 
الكروبيين والأرواح المقريين» وإذا ذكرت بسرك ذكر معك من فوقهم من العوالم 
إلى أن يصل الذكر بالذات العلية المقدسة المترهة 


.۲۸ سورة الرعد آية‎ )١( 


تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بقلبه إلى الله ودام على هذا الوجه 
يحدث فى أعضائه ومفاصله نوع ورحع ويأخذ ف قلبه الوحع مع قليل حرق. 

اللهم لا تحرق طالبيك من هذا الوحي» ووفقهم أن يشكروك علي وهذه 
الأوحاع منشؤها أن الذكر يقطع الذات والحظوظ الذى تمكث ف قلبه وأعضائه 
وجوارحه أيام الغفلة» فيكون هذا بداية نفوذ الذكر ف قلبه» فإذا زادت مواظبته 
على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح» فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب 
بالخلافة» ويحكم على الخواص الظاهرة والباطنة فتنعزل النفس» وتكون من دعايا 
الروح ثم يصل أثر ذلك إلى السر. . 

ومن حواص الذكر إذا دام المريد عليه أن يصفى أثره إلى جميع الأعضاء 
ويظهر تصرفه ف الحوارح والأعضاءء فإذا وصل إلى عضو يحدث فيه ضربان» مثل 
ضر بان العروق الناقضة» وتكثر الاحتلاجات حن لا يبقى منه جزء من لحمه ولا 
من عظمه إلا ويجد فيه حركة واحتلاحاء وقد تقوى مع الملازمة على الذ كر حى 


لا 


تصير أصواتا وكلاماء حي يسمع العبد من جميع جوارحه وأحزائه “أصواناء بل 
يسمع من قلبه لله أسماء وأذكارًا لم يسمعها قط من أحد, ولا رآها ى كتاب» 
بعبارات مختلقة وألسن متابعة» لم يسمعها ملك ولا أدمى. 

وف ذكر القلب والاستحضار يرد على الذاكر أحوال يتوهم أنه يربو ويعظم 
حي كأنه أكبر من كل شىء ثم يرد عليه من الحق قهر من الخوف فيرجع لاله 
الأول وهاهنا يخاف عليه من النفس والشيطان فيقصر ف الذكر بالتصريح فيرحع 
فتأخحذ روزنة قلبه فى الانسداد كما أحذت ف الانفتاح بالتدريج حى تنسيه 
بالكلية» فتكون تحت القهقر «« وَبَنَأعْرْضسَ عن ز ری فن ل ميدنة نكا وحْشُره: 
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يوم لقم آَم ي ومن عرفن طريقا ثم أعرض عنها عذبه الله عذابًا أليما م 
يعذبه أحذا من العالمين» وهذا أقبح من الامتناع من المشروع» إذ مثله مثل من 
كفر بعد أن آمنء فيحب على الطالب أن يكرن ذكر الأم هذا نصب عينه ولا 
يصرف نفسه عنه طرفة عين» ويستوعب جميع أوقاته لل الذكرء ويجتهد أن لا يخلو 
نفس من أنفاسه من ذكر الله تعالى» وليتقرب إلى الله بأفضل الأعمال» وأفضلها 
عندهم أن يسلم نفسه إلى ذكر الله ويفنا فيه حي يغيب عن جميع الأشياء» حي 
عن 'نفسه. وعن الذ كر بالمذ كور. 
وأنشد بعضهم فقال: 
إذا لم يكن معيئى حديثك لى پروی 
فللا مهجحی تشفى ولا كبدى يموى 
نظرت فلم أنظر سواك أحبه 
ظ رانلاك ها کت کے الل ف 
ولا اجتلاك الفكر. فى خلوة الرضى 
وعاينت قال الناس ضلت بك الأهوا 
لعمرك ما ضل الحب وما غوى 
ولكنهم الما عموا أخطيوا الفتوى 
ولو شاهدوا معنا جمالك مثل ما 
٠‏ شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعوى 2 , 
حلعت عذارى ف هواك ومن يكن 
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عليك وطابت ىق محبتك البلوى 
فما فى الحوى شكوى ولو مزق الحشا 
وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى 
وما علموا فى الحب داء سوى الموى 
ْ وعندى اُسپاب اوی كلها اذو ی 
فإذا فن الذاكر عن حسه ودواعى نفسه ولم يبق فيه غير الله صار القلب بيت 
اق فيخر جح الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة» فحينئذ يكون الخ المبين 
لسانه الذى ينطق بهء ويده الى يبطش قاء ورحله الى كشى هاء وأذنه الى يسمع 
يحاء قد استولى العلى الحواد على الفؤاد فملكه وعلى الجوارح قصرقها فيما 
يرضيه» وعلى الصفات من العبد فقلبها كيف شاء ف مرضاتء فلذلك يخرج 
الذكر من غير تكلف» وتبعه الأعمال بالطاعات لذة ونشاطا. 
نم قال بعضهم ف ا معئ: 
ولا تصافينا امحبة ‏ بيننا ‏ فصرنا ومن تموى كشىء واحد 
لا زلت أقرب منه حي صار لی بصرا وسهمًا حيث كنت وساعدى ' 
فإذا رأيت فلا أرى إلا به وإذا بطشت فلا يزال مساعدى 
إن شفت شاء وإن أمرت فأم ره أمرى لقد بلغت كل مقاصدى 
فأنا الذى أهوى ومن أهوى آنا ما شاء يصنم حامدى ومعاتدى 
فإذا لازم الشخص الذكر استبدل الذكر الإنسى بالذكر القدسىء وترقى من 
ضيق اذكرون إلى فضاء أذك ركم» فيزداد بالشرب عطشا بالقرب من المذ كور 
شوقا إلى القرب منه. 


٠ 


يزيد ظمأن كلما زاد شربه 
وأعجحب هنه قربه للخبيبه يشغى 


فلا الشرب يروى ولا القرب به ال 
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ويزداد بالقرب اشتياقا إلى القرب 
قا بل يزداد كريًا على کرب 


وليس شفاء القلب إلا فتاوه بأحبابه فاسلك به مسلك الحب 

وحيث لازم الذاكر هته ف الذكر ولم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات 
ولم يلاحظها نال المرادء وترد عليه علوم حى يظن أنه فتح عليه بعلوم الأولين 
والآحرين» فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهو سوء أدب فيستحق العقوبة, 
وعقوبته فى هذه الحالة أن يرد إلى حال الفهم» والفرق بين حال الفهم والعلم أن 
العلم وجود يرد على القلب من حيث العلم» والفهم نظر إلى ذلك العلم فإذا نظر 
إلى الفهم فقد أساء أدبه» وعقوبته أن يرد إلى حال الغفلة. 

م اعلم أنه لا يحصل لك الفتح إلا بالتخلق بآداب الذكر لأن كل عبادة حلت 
عن الأدب فهى قلة الجدوى؛ وأجمع الأشياخ على أن العبد يصل بعبادته إلى 
حصول الثواب ودحول الجنة» ولا يصل إلى حضرة ربه إلا أن صحبه أدب ف 
تلك العبادة. | 

ومن المعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصةء المصطلح عليه 
عندهم: وجالسته فيها من غير حجابء» وأما النواب فحكمه عندهم كحكم 
علف البهائم» قال تعالى: «أنا جليس من ذكرنق» يعن ذكرن على وجه الأدب 
ظ والحضوں وقال ک: «أدبئ ری فأحسن تأدييى» والمراد بامجالسة انكشاف 
ا لحجب للعبد أنه بين يدى ربه» عز وحل» وهو يراه ومطلع عليه فم أدام العبد 
هذا الشهرد فهو جليس الله فإذا غاب عن ذكر الشهود حرج من حضرة الل 


الباب الثاشى... ' 
فافهم؛ فليس المراد بحضرة الله مكانًا مخنصوصا فى السموات أو فى الأرضء» كما قد 
يتوهم الضعفاء» فإن الله لا يحريه مكان هلا يمر عليه زمان, تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرًا. ) 
وأنشد بعضهم ق ذلك المعى: 


ولا بحلى من أحب تكرما وأشهدن ذاك الجمال المعظما 


تعر : حي يعنت أنى أراه بعيئ +جهرة لا توا 
وما هو ق وصلى عتصل ولا فصل عن وحاشا منهما 


وما قدر مثلى أن يحيط ثله 
أشاهده ىق صفو سرى فأحتلى 
كما أن بدر التم ينظر وجهه 


وأين الثرى من رفعة البدر إن 
جمالاء تعالى الله عن أن يقسما 
بضوء غرير وهو ف افق السما 


وعد بعضهم للذكر ألف أدب» لكن قالوا يجمع هذه الآداب كلها عشرون 
أدبا فمن لم يتخلق يما فيبعد عليه الفتح» فاعلم أن منها خمسة سابقة على الذ كرء 
واثن عشر حال الذكر وثلاثة بعد الفرا غ من الذ كر. 

فأما الخمسة التى هى سابقة على الذكر فأوها التوبة وجقيقتها الرحوع» 
يقال: تاب إذا رجع؛ وشرعًا: الرحوع إلى الله عن ما هو مذموم فى الشرع إلى ما 
هو محمود فيه. 

وشرطها: الندم على ما عمل من المخالفات» والإقلاع فى الحين» والعزم على 
أن لا يعود. 

فإن تعلقت بآدمى اشترط عليه رد المظالم إلى أهلهاء وهى واجبة على الفور. 


قال تعالى: ل یا اليب امنأ يرأ إل آم وة وسا چ“ وقال تعالى : 
ب لله یکا الؤيثري ٠*4‏ 
فالتوبة تمحو الذنوب وتقرب امحب من الحبوب وتمحو ما قبلها. 
قال تعالى: ل إلا من تاب واس وَعَسِلَ حسملا صیسا الى برل ا 
ساتم سد کان الله هويا ریا 204 . 
وقال يْدِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وق الخبر: «قل للظالمين 
لا يذ كروق؛ فإن ذكرى عليهم وبال؛ أى: الذين لم يتوبوا من الأقوال والأفعال 
والأحوال. 
وزاد بعضهم قى الشروط: ترك حلان السوي وهم الدين كانوا يعصون الله 
وقال كيد «يحشر المرء على دين حليله» فلينظر أحدكم من يخالله» وقال 
: «الجليس الصاح كصاحب السك إن لم يصبك منه أصابك من رجه 
والحليس السوء كصاحب الكير إن نم يصبك من سواده أصابك من دحانه». 
وقال ھچ عن الس ابن سا جره آل سن ت ب أبار ادن 
حذبوه إليها ومن صاحب أبناء الآخرة جذبوه إلى الآخرة. 
ثم قال: 


من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أما تنظر الحلد الحقر مقبله بالفم لما صار جلد المعلف 
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بف لقي دح سني ل 


وقال أبو الليث السمرقندى: من جحلس مع ثمانية ابثلى بثمانية. 

فمن جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن جلس مع الفقراء زاده لله الشكر والرضى ا قسم له. 

ومن حلس مع الصبيان زاده الله الحقر والمزاح. 

ومن حلس مع النساء زاده الله ا لحب والشهوة. 

ومن حلس مع السلطان زاده الله الكبر وقسرة القلب. 

ومن حلس مع الفساق زاده الله تسويف التوبة والجرأة على الذنوب. 

ومن ججلس مع العلماء زاده الله العلم والعمل به. 

ومن جحلس مع الصا ين اده الله الرغبة فى الطاعة والزهد ف الدنيا. 

لد بالصالحين عسى أن تتدى إلى الطريق المبين. 

وقيل: التوبة الرحوع من الأقوال والأفعال. 

والأحوال: أقوال الألسنةء وأفعال الجوارحء وأحوال القلوب» وإن شنت 
قلت: أقوال المضلين وأفعالهم وأحواهم: لأن أقراهم حجاب, وأفعالهم نفاق وتباين 
الصواب» وأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب. 

وأما أحكام التوبة: فقلة الكلام وقلة المنام, وقلة الطعام» والعزلة بالقلب عن 
الأنام» والمشى على شريعة حير الأنام. < 

وأما علامة العوبة: أن بى ما كان عندك ميئاء وتميت ما كان عندك حياء 
وتحضر من كان عندك غائبّاء وتغيب من كان عندك حاضراء تحى القلب 
بالتوحيد» وتيت النفس عن هواهاء وتغيب أهل الدنيا ونحضر أهل الموت» وتراقبه 
ق كل يوم وليلةء وتحذف الدنيا حلف ظهرك لأا رأس كل خطيئة» فمن رجح 
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الذهب عن الزبل فهو لا يصدق ق توبته و كان ذو النون المصرى يقول: من ادعى 
حلاوة الذكر مع محبة الدنيا فكذبوه. 

والتوية ھی رجو إلى الله كما أن بالموت رجوعا بغير الإرادة) لقواله ال" 
# ينها ألتفس المطمَينَةُ ) آرْجين إل ريك ي“ وهو الرجوع من الذنوب كلها 
والذنوب ما يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخرة» فالواحب على الطالب 
الخروج من كل مطلوب سواه حي الوجود وما حوی» كما قيل: وحودك ذنب» 
لا يقاس به ذنبء ولذا قال السيد البكرى: أستغفر الله من دعوى الوجود» وقال: 
يا مالك الملك أفين فيك وجودنا. 

الثابئ: من الشروط الطهارة الكاملة من غسل أو وضوء. 

الغالث: السكون والسكوت ليحصل الصدق ف | لذكر بان يشتغل قله بال 
ويقول: الله بالفكر دون اللفظء حن لا يبقى له خخاطر مع غير الله لخبر «إن الله 
غيور لا يحب أن يذكر ويذكر معه غيره ثم يتبع اللسان القلب. 

الرابع: أن يستمد عند شروعه يممة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ليكون 
رفيقه فى السير» لخبر: «نحذ الرفيق قبل الطريق». 

الخامس: أن یری استمداده من شيخه هو حقيقة من رسول الله ي لأنه 
الواسطة بينه وبينه» لخبر: «رحمة الله على خلفائى» وهم الوسائط» وأما الاين 
عشر الى فى حال الذكر أوهها: الحلوس على مكان طاهر كجلوسه فى الصلاة) 
الثانئن: أن يضع راحتيه على ركبتيه» استحبوا حلوسه للقبلة إن كان يذكر وحده 
وإن كانوا جماعة يتحلقواء لقوله تعالى؛ 3 اغيموا بل الله جميعا ولا 
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الباب التثانى... ۳٥‏ 
تمرك جا" الغالث: تطييب بجلس الذكرء وكذا الثياب» بالروايح الطيبةء لخبر: 
«تطيبوا فان أحب الطيبء والله يحبهء وأنحى حبريل» الرابع: الملبس الحلال 
النظيف ولو شراميط الكيمان» قال السيد البكرى ف الوصية: وبجحلسه حلال؛ وأن 
يطهر باطنه بأكل الالء فإن الذكرء وإن كان نارًا يحرق الأجراء الناشئة عن 
الحرام ويأكلها إذا كان الباطن خاليًا من الحرام» والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم 
ف التنوير» وأبلغ فى إلقاء النور على النورء وعند ملاقاة الحرام تذهب الإنارة فى 
التطهير؛ الخامس: احتيار المكان المظلم إن وجد من خلوة أو سرداب السادس: 
نغميض العيئين لتنسد طرق الحواس الظاهرة بسدها تنفتح حواس القلب الباطنة؛ 
السابع: أن يخيل شخحص شيخه بين عينيه ما دام ذاكرا وهذا عندهم من آكد 
الآداب» فإن استغين عما تقدم من الشروط لا يستغين عن هذا الشرط لأن المريد 
يترقى به إلى الأذب مع الله والمراقبةء لأن من لا شيخ له فإمامه الشيطان:؛ الثامن: 
الصدق فى الذكر من غير رياء ولا عجب» بأن يستوى عنده السر والعلانية أخير: 
«الإثم ما كان ف باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه» التاسع: الإخلاص وهر 
تنقية العمل وتصفيته من شوائب الرياء» وبالصدق والإحلاص يصل الشخص إلى 
مقام الصديقية لخبر: «ما دام العبد يصدق ق حديثه حى يكتب عند الله صديقا» 
العاشر: أن يختار من صيخ الذكر لا إله إلا اش فإن لها أثر عظيم عند القوم 
لا يوحد فى غيرها من سائر الأذكارء وهى المسماة بذكر الأم» فإن فنيت أهويته 
وشهواته كلها فحينغذ يصلح أن يذكر الله بلفظ الجلالة فقطء من غير نفى؛ وما 
دام يشهد من الأكوان فذكره بالنفى والإثبات واحب عليه فى اصطلاحهم لأا 
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مغتاح حھائی اللو ب و تفى السالك ها إلى عام آلعيو ب > ومن الناس من احتار 
موالاة الذكر بحيت تكؤن الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقطع بينهما خلل 
حارجحی ولا ذهيئن» كيلا يأنخحذ الشيطان منه» فإنه ل مثا هدا الموضح بالمر صاد 
للذاكر لعلمه بضعف السالك عن هذا الأدوية لا سيما إذا كان قريب العهد 
بالسلوك» قالوا: وهو أسرع فتحا للقلب وتقريبًا للرب» ويكون قصد الذاكر 
ذكره تحليلات ما فى القرآن جميعًا وتلاوتماء وقال بعضهم:. تلاوة المد مستحسر: 
مطلوب» لأن الذا كر ف زمن الد يستحضر ق ذهنه جميع الأضداد والأفراد ثم 
ينفيهاء ويعقب ذلك بقوك: إلا الله فهو أقرب إلى الاخلاص وعلى الذاكر أن 

الحادى عشر: استحضار معي الذكر بقلبه على احتلاف درجة المشاهدة فى 
الذاكرين» بشرط أن يعرض على شيخه كل شىء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثائن عشر: نفى كل موجود من الخلق حال الذكرء نن القلب سوى الله 
بقوله: لا إله إلا الله فإن الحق تعالى غيور لا يحب أن یری ی قلب الذاكر غير 
ولولا أن الشيخ له مدحل عظيم وباب مستقيم فق تأديب المريد ما ساغ له أن 
مخيل شخصه بين عينيه» وإنما اشترطوا نفى كل موحود فى الكون من القلب» 
ليتمكن لهم تأثير لا إله إلا الله بالقلب, ثم يسرى ذلك المع إلى سائر الجسد. 

تم قال بعضهم فق ذلك المعئ. 

تان هواها قبل أن أعر ف اوی قصادف قلا فارغا فتمكنا 

وأجمعوا أن المريد يجب عليه أن يذ كر بِعَوه تامة حدًا واجتهاد بحيث لا یق 
فيه متسع» ويهتز من فرقه إلى أصبع قدميه. وهى حالة يستدلون بما الأشياخ على 


أن المريد صاحب هة تامة فيرحى له الفتح عن قريب» إن شاء الله تعالى» وكل من 
ليس له بداية محرقة ليس له فاية مشرقة» وإنما وحب على المريد الجهر فى الذكر 
مع ما ذكرء لأن السر والحوينا لا يفيدان رقيّاء وقد حاء فى الخبر: “«اذكر الله حو 
يقولوا: مجنون» فيجحب على المريد خلع العذار» وترك الئاس وراء ظهره. 

قالوا: ويجب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب. 

اللحمة. الكائن بين عظم الصدر والمعدة» ويل رأسه إلى الجانب الأيسر مع 
حضور القلب المعنوى» وأن يحضر معن الذكر كل مرة بقلبه» فإن كان الغالب 
عليه ظهور البشرية والوسواس فعليه أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله بقلبه» لا معبود 
إلا الله» ولصفاء القلب وطلب شىء من المعرفة والشوق والذوق فعليه أن يقول 
بلسانه: لا إله إلا الله» وبقلبه لا مطلوب إلا الله» ولنفى النواطر كلها يقول: لا إله 
إلا الله ويقلبه: لا موحود إلا الله لمشاهدته له وليحذر من اللحن ف لا إله إلا 
الله لاما من القرآن» قال تعالى: « وَرَيْلِالمُمَانَ يا 4 وقال ل «رٌب قارئ 
والقرآن يلعنه» فهى كلمة من القرآن يجب مجريذها على تاليها ومعرفة مبانيها 
ومعائيهاء فيمد على اللام بقدر الحاحة» ويحقق بالحمزة المكسورة بعد ولا يمد 
عليها أصلاء ويفتح هاء «إله» فتحة خفيفة ولا يفصل بين اهاء وبين «إلا الله» 
وإياك أن تتهاون فى تحقيق همزة «إله» فأنت إذا لم تحققها قلبت ياء» وكذا همزة 
«إلا» وتسكن آحر لفظ الحلالةء وسيأتى مزيد تحقيق لذلك. 

قال سيدى يوسف العجمى: وما ذكروه الأشياخ من هذه الآداب للذكر 
عله ف المريد الصاحى المختار المكلف بالشر ع» أما مسلوب الاحتيار فهو مع ما 


¥ 
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برد عليه من الأسرار والأذواق واللوامع والأنوار» فقد يجرى على لسانه الله اله 
هر هى أو لا لا أو آه آہ أو عاعاء أو آه آهصه أو زیی بىء أو بوا بواء أو 
صوت بغر حرف أو اعتيار» أو انصراف أو بكاء أو صراخ أو نحوه» فآدابه عند 
ذلك التسليم للوارد يتصرف كيف يشاءء فإذا انقضى من الوارد فآدابه السكوت 
من غير تعقل ولا تصنعء مع السكوت ما استطاع؛ متلقيا للوارد؛ فهو تحت حكم 
الوارد لا تحت حكم نفسه وحظه» وقد تتفق هذه الأنواع للمريد الصادق ف 
يجلس واحد فتنقلب عليه أحوال الواردات» وهو ساكن لا يتحرك اا 

وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه مدة عمارة باطنهء أما الذاكر بقلبه فلا يلزم 
من ذلك شىء. 

فإن قيل: الذكر مفرد أنفع أو جماعة. 

فالجواب: أته منفرد أنفع لأصحاب الخلوة: وجماعة أنفع لمن لا خحلوة له. 

فإن قيل: هل الذكر جهرا أنقع أو السر. 

فالجواب: الجهر أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس والقسوة من 
أصحاب البدايات» والسر أنفع لمن غلبت عليه الجمعية» وشاهد الوحدة فى الكثرة 
والكثرة فى الوحدة من أصحاب السلوك. 

فإن قيل: إفراد لا إله إلا الله أفضل أم بزيادة محمد رسول الله. 

فا واب: إفراد لا إله إلا الله أفضل للسالكين حن تحصل لحم الجمعية مع الله 
بقلويهم؛ فإذا حصلت فذكر محمد رسول الله معها أفضل. 
- وبيان ذلك أن محمدًا رسول الله إقرار تكفى ف العمر مرة واحدةء والمقصود 

من تكرار التوحيد كثرة الجلاء للقلب فيزول الران والشبه والشرك الخفى ورؤية 
الأغيار بكثرة التوحيدء فإذا زال ذلك حصلت له الجمغية والمعية مع الله ورسوله 


من غير فرق» فيرى الوحدة ويرى فضلها لا غير» فيحصل له كمال المشاهدة» 
حینغذ يصلم ذكرهما معا. 

وأما الثلاثة الآداب التق عقب الذكر فأوها: أن يسكن إذا سكتء ويخشع 
ويحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكرء فلعله يرد عليه وارد فيعمر وحوده فى نحة أكثر 
ما تعمرد المجاهدة والرياضة فى ثلاثين سنة» وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زاهد 


۳4 


فيجب عليه التمهل فيه حي يتمكن فيه الزهد» ويصير بتنغص إذا فتح عليه بشىء 
من الدنياء عكس ما كان عليه أولا أو ورد عليه زارد شل آفی یسب غاية 
التمهل فيه حي يتمكن ويستحكم ويصير إذا قام عليه الوجود كله بالأّى لا. 
تتحرك منه شعرة كما لا يتحرك الحمل من نفخ ناموسة) لأنه شاهد الأغيار أمثال 
أفياء فى ذلك الواردء ورأي الله للكل فاعلا وهكذا من وارد علم وفتح وحب 
ومراقية» مخلاف ما إذا م يترقب حصول شىء من ذلك فإنه لا يحصل له تحقق 
بذلك المقام الذى أتى به الوارد» قال تعالى: ل إِنّما دمب لِلْفْكَرا 
والمسکین چ فهذه المسكنة وقت إخحراج الصدقات للفقراء والمساكين لا 
الأغنياء والمتكبرين» فإذا لم يكن عند الذاكرين اشتياق وافتقار وطلب شیا لا 
١ 6‏ : 

قال الغزالى وهذه المسكنة ثلاثة آداب: أن يستحضر العبد أن الله مطلع عليه 
وهو ل قبضته وبين يذيه. 

وأن يجمع حواسه بحيث لا يتحرك مته شعرة واحدة كحال المرة عند اصطياد 
الفأرة» وأن ينفى الخراطر كلها ويجرى معن الله الله على قلبه. 


(1) سورة التوبة آية .6١‏ 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 


وهذه الآداب لا تتم المراقبة إلا بما. 

ثانيها: أن يلرم نفسه مرارًا من ثلاثة أنفاس إلى سبعة إلى أكثر بحسب قوة 
عزمه» وهذا كالجمع على وجوبه عند الأشياخ حى يدور الوارد فى جميع عواله, 
فتنور بصيرته» وينقطع عنه حواطر النفس والشيطان» وتكشف له الخجب. 

ثالعها: منع شرب الماء عقب الذكرء فإن الذكر يورث حرقة وهيحانا إلى 
المذكور الذى هو المطلوب الأعظم من الذكر» وشرب الماء يطفى تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب فإن نتيجة الذكر لا تظهر إلا اء 

تنبيه: إذا كان الطالب يذكر مع الجماعة وأراد أن يدحل مجلس الل كر فینبغی 
له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عن الحضور ف الذكرء ويلبس أحسن ثيابه 
والأبيض ون ويأخذ الطيب والسواك قبل حضوره ويكون على طهارة كاملة 
ويصحب شیا من تاا ق فمه إذا م يكن صائماء إذا دحل محل الذكر 
وكان مسجدا صلى ركعين التحيةء فإذا لم يكن الذكر قائمًا قبل يد أستاذه وسلم 
على إحوائه» ثم يجلس متأدبًا مطرقا صامنًا أو مشغولا بالذكر سراء وهو أكمل؛ 
رإن رأى الذكر قائمًا قال فى سره: دستور يا أهل الطريق» دستور يا أهل القدم 
ودحل ثم أحذ ق الذكرء وإذا أرادوا إنفتاح الذكر أولا استأذنوا بقلويم أصحاب 
الطريق والقدم» بعد الإذن من الله ورسوله» ويأحذ ف الذكر بسكينة وبوقار 
وحشو ع» بصوت متوسط على أهوينا من غير تمطيط» وعليهم مراعاة الوفاق ى 
الأصوات علوًا وخفضاء وتحسين قراءة الورد إن كان بالوقفٌ والسجعاتء» لأن 
ف ذلك نشاطا للنفس ولذة للروح وراحة للسر وقهر للشيطان وفراراء ولا يكثر 
أحدهم الالتفات ولا يعبث بلحيته ولا يلعب بيذه ولا بشىء من ثيابه» لأنه مجلس 


الله عر وحل» فأن لعب ۾ بت طرد م ذاك المقام النادى» لا ينظر بعصم 


الياب الثانى... 


بعضًاء لأنه مانع من الحضورء بل يغمض عينيه» ولا بأس باهز يمينا وشمالاء إن 
كان الذكر بالأم» بلا إله إلا الله وإن كان بالحلالة رفع رأسه إلى فوق» وضرب 
بصدره» كما يأتى؛ وينبغى أن يكون معشوقه مثل محرمة يمسح فيها ما يعرض له 
من بصاق ونحوه» ولا يخرج من ا مجلس لذلك إلا أن يحصر ببول أو غائط أو ريح 
وإذا أراد المقدم عليهم أن يفتح لهم الذكر أو يسكنهم أو يرفع الذكر أو يخفضه 
لهم قال: دستور يا الله بقلبه» وعليه أن يحذر من التمطيط» والعجلة لشديدة لأنما 
تخر ج الذكر عن حده الشرعى 

ا این إذ املس إذا طال كان للشيطان. فيه 
نصيب ما لم يحصل حشو ع ولذة فلا يقطع ذلك عليهم فإذا فهم ما يمم من الملك 
استأذن بقلبه وحتم مم المجلس» فيقول: اللهم إن ذكرك لا عل منه؛ وإثما عبيدك 
هؤلاء منهم الضعيف وذو الحاجة. 

وأريد أن أحتم ممم فأذنء وإذا قرأ القارئ أو قال الحادى شيئا من كلام القوم 
أطرق رأسه كل منهم» وسكنوا أعضاءهم وألقوا كليتهم لسماع ذلك» وأعرض 
حاله على ما يسمعه متأولاً ذلك ما يليق به» فإن رأى ذلك موافقا الحاله حمد الله 
بقلبهء وإلا أحذ ف الاستغفار وطلب التوبة بالقلب» ولا ينهنه ولا يتصعب ولا 
يهتز ولا يتأوه ولا يقول شىء لله ولا عد القول ولا نحو ذلك فإنه سوء أدب مع 
الله ورسوله: خخصوصًا بحضرة الشيخ» وإذا قال الشيخ شىء من ذلك فإنه لمصلمحة 
أرادها فلا 'يقتدى به ف ذلك ولا يقول مئل قوله» ولا ينبغى للشيخ أن يقر أحذا 
على الصراخ بل يزجرهم عن ذلك كله إلا إن تحقق أنه عن غلبة قوية وحالة 
صادقة» ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة» وليس 
لأحدهم أن يغير الطريقة من حدر إلى ترتيل وعكسه؛ مثلاء بل حى يرسم الشيخ 
أو المقدم عليهم و كذا ف الابتداء والختم. 


اللاب الثالث 


فى بيان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأركانها 
وما يتعلق بذلك كله. وكيف السلوك ا 
إلى ملك الملوك حسب ما قالوه 
على الوجه الذى ذكروه 


اعلم أن المراد بسلوك الطريق تتبع أنخلاق البى ي والعمل يماء والمريد الواصل 
إلى الله تعالى هو الذى تخلى عن أوصافه الذميمة وتحلى بالأوصاف ال حميدة. 

فالأوصاف الذميمة كالجهل والغضب والحقد والحسد والبخل والتعاظم 
والتذكير والعجب والغرور والرياء وحب الحاه والرياسة وكثرة الكلام والمزاج 
والتزين للناس والتفاحر والضحك والخيلاء والتقاطع والتهاجر وتتبع العوارت 
والأمل والحرص وسوء الخلق» و كل ما فى عنه الشارع. 

والأوصاف الحميدة كالعلم والحلم٠‏ وصفاء الباطن والكرم والتذلل والرفق 
والتواضع والصبر والشكر والزهد والتوكل وامحبة والشوق والذوق والحياء 
والتفكر والشفقة والرحمة للخلق والحب ف الله والبغض لله والتأى ف الأمور 
والبكاء والحرت وحب الخمول والعرلة وسلامة الصدر والنصح وقلة الكلام 
والخشوع والخضوع وانكسار القلب وحسن الخلق والتخحلق هما ورد به الشارع 
من الصفات المحمودة؛ فإذا اتصف المريد بأوصاف الكمال وخلص من قبيح الفعال 
فهر التقى قد وصل إلى الملك المتعالى من أصحاب الأحوال الذين قطعوا المنازل 
والأهوال وترقوا مقامات الرجال» فهم النطف الطاهرة أصحاب الاستعدادات 
الكاملات والطياع السليمة الذين لا رغبة لهم فى لذة الدنيا ولا فى نعيم الآخخرة 
قلويهم متوجهة إلى مليكهم لا يسكنون إلا إلى ذكره ولا يتقوتون إلا بتلاوة امه 
فأول شىء يلزم مريد الطريق معرفة الله عز وحل بأن يعرف ما يجب ف حق 
مولانا جل وعزء وما يستحيل وما يجوز» وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك ى . 
حت الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم باب الطهارة والصلاة والصيام والتيمم وما 
يحتاج له السير ثم يتعلم من القرآن ما لا بد منه ولا غناء فى كل حال عنه مقتصرا 


منه على قدر الحفاية ترحع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتبرة ويطهر قابه 
من نحو الكبر والعجب والحسد وسوء الظن متحققا ما يمكنه من أصول طريقة 
ومن ذلك إسقاط التدبير وكمال التسليم والرضى عن الله ىق كل ما يرد عليك 
من نحو فقر أو سقم أو إيذاء ويقطع العلل الى تنقص العمل وتبطله» والخروج عن 
الله والعلائق والتحقق بالسنة قولا وعملاء ومن ذلك الملازمة على صلاة الضحى 
وصلاة الأوابين بين المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر والسئن الراتبة» وما دام فى 
حال بدايته لا يفطر يومًا واحدا إلا لضرورة؛ ولا يأكل ف اليوم والليلة أكثر من 
مرة ولا يمكث ساعة من ليل أو نمار على حدث البتة وإذا مشى في الطريق لا 
يتعدى بصره محل القدمين ويزيل ما ف الطريق من الأذى ويبدأ بالإسلام» 
ولا يهحر من جفاه ولا يطعن ف أعراض الناس رئيث الثوب ذو جيب ويعين ذا 
الحایمات ولا يدخل الحمام إلا لضرورة لازمة ولا يدحل مداحل التهم» وعليه 
بصيانة عرضه» ولا يصلى الفرض إلا بجماعة فى أول الوقت بأذان وإقامة ولا ينام 
الثلث الأخير من الليل: لأنه دأب الصالحينء ولا ينام ليلة الجمعة مطلقا بل يحبيها 
بقراءة الكهف والصلاة على البى يي ويتحمل الأذى من الناس كما تحملت 
الأولياء والأنبياء من قبله» ولا يؤذى هو أحذداء ولا يدعو على .أحد؛ بل يفوض 
أمره إلى الله كأن ما أحدًا أذاه, ولا يضع عمامته تحت رأسه؛ ولا يفرش ما يوضع 
على الكتف تحته» ولا يبول فى غير المعد لقضاء الحاحة حيث وجد غيره» وما يعد 
للعبادة؛ ينزه عن أحوال العادة ولا يرمى سبحته بالأرض» بل يعلقها فى عنقه أو 
على وتد وإن كان له كسب حلال لزمه القيام به لنفسه وعياله» ولا يعمل فرق 
كفايته. ولا يقصد التصدق عا زاد عنه» بل سلامة الدين مقدمة على ذلك 
ويتورغ عن كل ما فيه شبهة؛ وإذا كثرت منه العبادة واشتهر أمره بالصلاح 


وكثر الناس عليه بالزيارة والتبرك به قبل كماله' وبلوغه الطريق لزمه الفرار منهم؛ 
ويعمك على الخمول؛ ويخحرص أن لا يعرف حاله غير ربه. ولا يجيب دعوة أحد إلا 
أن تكون واجبة» ولا يزور أحدًا ولا يأكل من وليمة مطلقاء وإذا أكل ما فيه 
شبهة استفاء» ولا يلزم أن لا يرّى إلا فق المسحدء أو عيادة مريض» أو حنازة» أو 
ما كان فيه نفع له وللمسلمين؛ وعليه أن يقدم مصالح الناس على مصالح نفسه 
المندوبة» ويجعل أصله الذى بى عليه عمله دوام الشهود» وتوحيد الأفعال بأن 
امحرك والمسكن هو الله والتحقق بالذل والعجز والانكسار وملازمة الخشوع 
والخضوع والدمو ع وصدق الولوع بشدة الطلبء وإيثار الحاهدة ويزال كذلك 
والله يؤيده ويهديه ويوفقه إلى ما يرضيه. 

نم اعلم أيها الطالب للأشراف على منازل الأشراف والاطلاع على حقيقة 
نفسه والتطهر من وابل مدد فيض قدسه أن القوم_بنوا الطريق على أربعة أركان: 
الجوع والسهر والصمت والعزلة؛ فلا وصول إلى الله بدوتما. 

وقد نظمت ذلك فى قول بعضهم: 

إن الطريق لما أركان واجبة فلا وصول بغير ال ركن للرحل 

فهاكها أربعًا قالت مشايخنا جوع وسهر وصمت عزلة فعل 

وزاد بعضهم على ذلك أربعًا أيضًا: دوام الذكر ودوام الفكرء ودوام الطهر» 
وربط قلب المريد بالأستاذء وهذا من آكد الأركان والشروط عند القوم. 

ونظمها شيخ شيخنا السيد البكرى فقال: 

شروط طريقنا المرضى عدت مانية فلازم من حواها 

ولازم وردها وانحض بعرم لترقى ف مراقى من عناها 

وتصبح واحذا ق الناس فردا حليلا من سنا باهى سناها 
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فقل: صمت وجوع ثم السفر بايل الوصل. كى يجن جناها 


دوام طهارة ودوام د كر ونعغى تحواط قارلى ذراها 


فأول الأ ركان المذكورة الحجوع» وهو أعظمهاء لأن غيره ينشأ عنه» على حد 
ب «الحج عرفة» والجوع أساس كل حير قال : «إن الشيطان يجرى من 
ابن أدم بحرى الدم فضيقوا جماريه بالجوع والعطشء فإن الأحر ف ذلك كأجر 
امجاهد فى سبيل الله» وقال ي «أفضلكم عند الله منزلة أطولكم 0 وتفكراء 
وأبغضكم عند الله تعالى كل أكول نوام شروب» وقال فَي: «سيد الأعمال: 
الخوع» وذل النفس لباس الصرف» وقال يلك «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعاء 
والشراب» فإن القلب كالزرع» يموت إذا كثر عليه الماء» وعن المقداد بن 
معديكرب قال: معت رسول الله يك: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 
بحسب ابن آدم أكيلات يقمن ما صلبف فإن كان ولا بد فثلث للطعام, وثلث 
ظ للشراب» وثلث لنفسه» وقال يلله: «حوعوا تصحوا» وقال. القشيرى: لا شىء 
8 على الآخرة من الأكلء ولا أنفع لها من الجوع؛ ولا شىء أفضل من عخالفة 
المحوى ف ترك الحلالء وأن الله يبغخض من الحلال شيئين: الطلاق والشبم» وعن 
بعصهم: من حاعت نفسه انقطع عنه الوسواس» وعن بشير الحارث قال: ابحو ع 
والعطش يورثان صفاء القلب» وعيتان المهوى؛ ويثمران العلم الدقيق» وقال سليمان 
الداران: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الأتحرة ا مجو ع» وقال بعضهم: لفن تر كف 
لقمة من عشائى وأنا محتاج إليها حير من قيام ليلة إلى الصباح» وقال بعضهم: كل 
الخير مجموع لل حرائن الجوع» وقال لقمان لابنه: يا بى إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة وخرس لسان الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 
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- وقال إبراهيم بن أدهم: حدمت ثلاثمائة ولى» وكل منهم يوصيئئ بأربعة 

أشياء: أحدها من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذةء ثانيها: من أكثر من ' 
النوم لم يحد فى عمره بركة» ثالقها: من أكثر من مخالطة الناس لم تقم له عند الله 
حجة» رابعها: من أكثر من الوقوع فى أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على 
التو-حيد. 

وقال بجی بن معاذ: فى نفس ابن آدم ألف غصن من الشرء كلها فى يد 
الشيطان» فإذا جوع بطنه وأخذ حذره وريض نفسه يبس كل غصن واحترق بنار 
الجوع» وفر الشيطان منه» وقال رجل لابن بشير علمئ العبادة» فقال: المع + 
تأكل؟ قال: نعمء قال: كيف تأكل؟ قال: آكل حى أشبع وأكتفىء قال: هذا 
أكل البهائم معدومات العقول» اذهب عن وتعلم الأكل ثم تعلم العبادة. 

وللشيخ أن يعامل الكاملين معاملة السالكين بالجوع وإن لم يكن يلازم 
للمحققين فهو مورئهم أسرارا علية» وأما السالكون فهو عليهم كالأمور الغ ةة 
قال بعضهم: لو وحد المريد الحوع فى السوق لوحب عليه أن لا يشترى غرره» 
سكل بعضهم: هل خد الطب فى كتاب الله تعالى؟ قال: نعمء قد جمع الله الطب 
كله ف آبة واحدة بقوله: ساو افر اولاش راد لالت رف 4 يعين أن 
الإسراف ف الأكل يثولد منه الأمراض والأوججاع. 

ويقال: ف كثرة الأكل ست حصال: الأولى: يذهب حرف الله من القلب» 
الثانية: يذهب رحة المخلوقين منه التالغة: يثقل الطاعة على البدنء الرابعة: إذا 
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وك ا سس ب تحفة السالكين ودلالة السائرين 
مم كلام الحكمة لا يرق قلبه ولا يۇ فيه عمف الله الخامسة: إذا تكلم بالوعظ 
لا يقع ف قلوب الناس» السادسة: يهيج الأمراض. 

وقال بعضهم: فوائد الجوع ثلاث عشرة فائدة: ' صفاء المَلب ورقته 
والاستلذاذ بذكر الله وعبادته» وانكسار الشهوة وذكر جحوع جهنم» وتيسير 
المواظبة على العبادة» ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاء الحاحة الإنسانية 
ودفم الأمراض الشاغلة عن الطاعة ونحفة الموونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإيئار 
بالفاضل وإيقا ع الو عظ ق قلب السامع. . 

وأوصلها بعضهم إلى مسين فائدة» والمطلوب من ذلك الخحالة الوسطى بين 
الإفراط والتفريط ولذلك قالوا بتقليل الطعام و م يقولوا بترك الطعام» فيكون قدر 
ثلث البطن فأقل» قال يظِِ: «ثلث للطعام فمن زاد فإنما يأكل من حسناته فالنافع 
ق الطريق أن لا يأكل المربد حي يجوع وإذا أكل لم يشبع وإذا كان فى وقت 
الغداء شبعانا فلا يتعشى» وإذا تعشى لم يتغدواء وقد رأى البى ي عائشة وهى 
تأكل مرتين فى اليوم» فقال لها: «أنت يا عائشة لم تحدى لك شغلا غير بطنك؛ 
يا عائشة الأكل مرتين ف اليوم إسراف» والله لا يحب المسرفين» فخرحت عما 
كانت عليه فالمطلرب عند القوم تعليل الطعام وترك ألوان الطعام فلا يجمع بين 
أدمين ابد وقد تعسر الحالة الوسطى على المبتدى فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ما 
ذكرناه لألفة ما هى عليه من الحظوظ والثبث فحيتئذ على المريد ظلمها والتعدى 
عليها بأ کل کہا ادرب ھا جخ لوطي باتلا کدی وذلك بأن يقلل الأكل ‏ 
بالكلية ويحملها ما لا تطيق من الأعمال الشاقة». وإن كان هذا خارحًا على 
الإنصاف إلا أنه يفعل ذلك لأحل إصلاحها ورجوعها للحق طوعًا أو كرمّاء ولا 
كل الشرعى قال ابن الفارض مشير إلى هذا المقام: ظ 
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ونفسى كانت قبل لوامة مين أطعها عصت وأعصى كانت مطيعق 
فأوردتما ما اموت أيسر'ا بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحيق 
فعادت ومهما حملته تحملت ‏ مئ وإن خفت عنها تأذق 

وقد حقق شروط الحوع سيدى عيى الدين بن العربى فقال: الجوع حوعان: 
حو ع اختيارى وهو جوع السالكين وجوع اضطرارى وهو جوع امحققين فإن 
المحقق لا يجوع نفسه بل يقلل أكله؛ إن كان فى مقام الأنس» وإن كان فى مقام 
الهيبة كثر أكله» و كثرة الأكل للمحققين دليل على صحة منطوات أنوار الحقيقة 
على قلوبهم؛ مال العظمة من. مشهودهم وقلة الأكل منهم دليل على صحة 
امحادثة يينهم بحال الموانسة من مشهودهمء وكثرة الأكل للسالكين المبتدين دليل 
على بعدهم من الله وطردهم عن بابه واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطانها 
عليهم» وقلة الأكل لحم دليل على السنفحات الإلمية والجوع بكل حال ووجه 
سبب داع للسالك والتحقق إلى نيل عظيم الأحوال من السالكين والأسرار 
للمحققين ما لم يفرط فإن أفرط, أدى إلى الموس وذهاب العقل وفساد المزاج اللهم 
اكفئى شر الجوع ودواعيه المهلكان للدين والدنيا يا رب العالمين. 

واعلم أن لا سبيل للسالك إلا الحو ع المطلوب تنيل الأحوال إلا عن أمر شيخ 
يرضيه وأما وحده فلا سبيل إلى ذكره ثم قال وللجوع حال ومقام عظيم فحاله 
الخنشوع والخضو ع والمسكنة والذل والانكسار وعدم الفضول وسكون الجوارح 
وعدم الخواطر الرديئة والوسواس وهذا حال جوع السالكين وأما حال حوع 
المحققين فالرأفة والصفا والمؤانسة والتزه عن الأوصاف البشرية بالعزة 'لأهية 
الصمذانية. 
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فهذا فائدة جوع صاحب الحمة لا حوع للعامة فإن جوع العامة إذا جاعرا' 
يكون لصلاح المزاج وتنعم البدن بالصحة لا غيرء فتدبر كلام الأستاذ ق هذا 
المقام تبلغ المرام وينبغى أن يكون الحو ع المذ كور صوما بالوجه الشرعى لأن الصوم 
منير للعبادات ومفتاح الطاعات والقربات. 

قال حجة الإسلام؛ ف بداية اهداية: لا ينبغى للشخص أن يقتصر على صرء 
رمضان فيترك التحارة بالنوافل فيحرم العالية فى الترقى ويحرم درجات الفردوس 
فيتحسر إذا نظر مقام الصائمين» وهم كالكواكب فق أعلى عليين وليكثر منه ما 
استطا ع» قال يَلِهِ: يقول الله تعالى: «كل .حسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعن» 

إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به». 
ْ وقال ابن الجوزى ف روض الصائمين وروح القائمين عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما عن اليى يله: «الصيام والقرآن يشفعان ف العبد يوم 
القيامة) يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة > فشفعنئ فيه: ويقول القرآن: 
منعته النوم بالليل فشفعين فيه» فيشفعان». رواه الطبراى» وقال كُل: «الصيام جنة 
وحصن حصين من النار» وعن أبى هريرة ديك قال: قال وقْعٌ: «اغزوا تغنمواء 
وصوموا تصحواء وسافرو! تستغنوا» رواه الطبران» وقال علله: «لكل شىء ز كاه 
وزكاة الجسد الصوم» والصيام نصف الصبر» رواه ابن ماجه» وعن أبى أمامة 
الباهلى قال: قلت: يا رسول الله مرن بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل 
له» رواه النسفى. ؛ وق رواية النسائى قال: قلت: يا رسول الله مرن بشىء ینفعی 
الله به» قال: : «عليك بالصيام؛ فإنه لا مثل له» وق رواية: دل على عمل ادحل به . 
انت قال: «عليك بالصيام فإنه لا مثل له» فكان أبو أمامة لا یری ف بيته 
الدتحان هارا إلا أن يرل كما ضيفء وقال ي: «اإن فى اة بان يقال له: الريان» 
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يد حل منه الصائموت يوم القيامةع لا يدحل مته أحد غير هم» وقال 1 إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
يد بععث أبا موسى على سرية ف البحر فبينما هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ 
هتف يم هاتف يا أهل السفينة قفوا حي أخب ركم يقضاء الله» قضى الله على نفسه 
أنه من عطّش نفسه لله فى يوم ما كان حقا على الله أن يروّيه يوم القيامة» فكان 
أبو موسى يتوحى اليوم الشديد الحر الذى يكاد ينسلخ جمرا فيصومه» وعن حذيفة 
ضه: أسندت البى يك إلى صدرى ف مرضه فقال لى: «من قال: لا إله إلا الله ٠‏ 
وحتم له يما دحل الخنة» وف رواية: «يا حديفة من حتم له بصيام يوم يريك به 
وجه الله أدحله الله الجنة» وقال يْ: «ثلاثة حق على الله أن لا يرد دعوتهم: 
الصائم حي يفطرء والمظلوم حون ينتصر) والمسافر حون يرحع». 

وعن أبى هريرة ظ4 عن النبى بل من صام يومًا فى سبيل الله زحزح الله عن 
وججهه النار سبعين خحريفاء والمراد بسبيل الله : إبتغاع وججه الله وقيل: الحهاد اله 
وف رواية: «من صام يوما فى سبيل الله فى غير رمضان بعد من النار مائة عام 
مسيرة الحواد المضمر» رواه أبو يعلى» وصوم الدهر سنة لمن يطيقه» وم يترك 
بسببه حقا عليه إلا صام وأفطرء لما روى عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أصوم 
الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة فأرسل إلى النبى يِل فقال لى: «ألم أخحبر أنك تصوم 
الدهن وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى يا رسول الله» ولم أرد بذلك إلا 
الخير» قال: «إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فقلت: يا رسول الله 
إن أطيق أفضل من ذلك فقال: «إن ازوحك عليك حمًا ولمسدك عليك حقا 
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فأعط كل ذى حق حقه فصم وأفطر وأت أهلك» ثم قال: «فصم صوم داود بى 
الله فإنه كان أعبد الناس» قال: فقلت: وما صوم داود يا ى الله؟ قال: «كان 
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يصوم يومًا ويفطر يوماء واقرأ القرآن فى كل شهر» قلت: يا رسول الله إن أطيق 
أفضل من ذلك قال: «اقرأه فى كل عشرين» قال: إن أطي أفضل من ذلك 
قال: «فاقرأه فی كل عشر» قال: يا نى الله إن أطيق أفضل من ذلك قال: 
«فاقراه لی كل سبع ولا يدع كد فإن لروحتك عليك سمماء ولربك عليك 
8 و لجسدك عليك حقا» وقيل: الصائم نومه عبادة» ونفسه تسبيح» ودعاؤه ‏ 
مستجاب» وعمله مضاعف» وقال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى 
نصف الطريق» والصدقة تأخحذ بيده فتدخله إلى الملك؛ والصيام يبلغه إلى أعلى 
الدرحات» وقال بعضهم: يقال للصائمين يوم القيامة: كلوا فقد حعتم حين شبع. 
الناس» واشربوا فقد عطشتم حين روى الناس» واستريحوا فقد تعبتم حين استراح 
الناس» فيا كلون ويشربون والداس فق هول الموقف» وروى بعضهم ف تفسير قوله 
تعالى : و کو وروأ ما يمآ لتد ف لذي ية ي أنما أيام الصوم» قال 
الشبلى 5هنه: كنت فى قافلة» فطلع عليها عرب فأخذوا القافلة فمررت عليهم وهم 
يأكلون من متاعهاء ورأيت كبيرهم والمقدم عليهم لا يأكل وامتنع من ذلك». 
فسألته عن ذلك فقال: إن صائم» فقلت له: لم ا وتصوم؟ قال: إن 
تر كت للصلح موضعا بيئ وبين ربى» ثم بعد مدة رأيته فى المطاف وهو طائف 
فوق رعوس الناس» فقلت: هو؟ قال: نعم انظر يا شبلى كيف الصيام أصلح بين 
وبينه» ثم أنشد فقال: 


أسهروا الأعين القريحة فيه فمضى ليلهم وهم ساهرونا 
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نكن 


نم يرئدوا عن ' بابه من براح قل شجاهم ب#سمتباه يعرفونا 


وينبغى أن يكف لسانه فى الصوم عن الحرام كالغيبة والنميمة» والأيمان 
الكاذبة والطعن فى أعراض الناس. 

وبالجملة كل ما تركه الناس فاتركهء وصون النظر عن احرمات» فقد ورد 
ف الخبر: «خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة والأعان الكاذبة والنظر 
إلى المحرمات بشهوة» والمراد بإبطال النواب والشتم والسب كذلكء وقال ی 
«إنغا الصوع جُّنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن أمرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقفل إى امرؤ صائم» ولا نظن أن الصوم ترك الطعام والشراب والوقاع؛ 
بل تمامه كف الموارح كلها عما یکره الله؛ فقد قال وَل «كم من صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع والعطش» ثم احتهد أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر 
فتزيد على ما تأكله فى مارك عند فطرك كل ليلة لأحل صيامك فلا فرق أن . 
تستو ق ما تأكله دفعة واحده أو دفعتين» و إا لاد کسر شهوتك لتقوى على 
العبادة فإن أكلت عند فطرك ما تعتاده فى عدم صومك فلا فائده قى صيامك» 
وتثقل عليك أعضاؤك وتفتر عن العبادة» وما من وعاء» أبغض إلى الله تعالى من 
بطن ملعت من خلال. , 

قال شيخخنا البكرى: ولا يدلك أيها السالك مع ذلك من الرياضة» وهى 
التخلق بالأخلاق الحمدية والصفات القرآنية والانسلاخ من الأوصاف الذميمة 
النفسانية الشيطائية؛ وأما إذا كان محرد حوع أو ظمأ فليس. لله حاحة أن يدع 
طعامه وشرابه والرياضة خحلق من الأخلاق الصمدانية فلذا قال ف الصوم: 
«الصوم لى» ولأن بالجوع يملك المريد نفسه بعد أن كانت مالكة له فَإِها ما 
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اهتدت ورحعت إلى الله إلا بعد أن ألقيت ف بحر الحو ع مرارًاء فإذا جوعها 
الطالب تذاكرت العهد السابق فتر حح منقادة بعد الإباية» ذليلة بعد العزة والغواية, 
فإذا كان ور والظمأ من أعظم المجاهدة للنفس» فكان ينبغى أن يكون ذلك 
التدريج شيئا فشیقا وكذا بركه للماء حى إن بعضهم يزن غذاءه كل ليلة عند 
الفطر وينقص منه درهما أو أكثر إلى أن يصل غذاءه فى اليوم والليلة إلى تمرة أو 
زبيبة أو لوزة وتكتفى ها المعدة الإنسانية وتنقضى حاحتهم بذلك» ولا يتضرر 
الجسد من ذلك وبعضهم يرن غذاءه بخشبة جميز حضراء وينقص كل يوم بقدر ما 
ينشف متهاء فإذا نشفت أحذ ثقلها حضرة» وفعل ما تقدم» وهكذا حي يتمرن 
على ما تقدم» و كذا الماء حين يصير يمكث الأيام الكثيرة لا يشرب. 

وقال. بعضهم: إذا أردثت أن تعرف هل نفسك تقدر على الزهد فق الدنيا وإللا 
فلاء فازهد ف الماء» قال: قدرت على ذلك قدرت على الزهد ف الدنيا. 

. قال بعضهم ف ذلك المع أبيانًا للناقد البصير: 


تر كت فضول النفسش حين رددقا إلى لي 
وأملت أن أحرئ نحفيفًا إلى العلا فإن رمتم أن تلحقون فخففوا 
لا أستبدلن النفس حي أصونها وتنقاد للطاعات حقا وتعرف 


قال بعضهم: اعلموا أننا جرينا العطش فوحدناه من الشهوة الكاذبة» وجربه 
غيرنا فوحده كذلك. وإذا دفع الشخص نفسه ق شرب الماء تركته واكتفت 
وقنعت الطبيعة الإنسانية .ما تستمد من الرطوبات الى ف الغذاء ولا تلتفت إليه ولا 
:نشتهيه) وعلامة صححة الرياضة أن يحدث الله للعيد ق إحدى أسنانه أو لحاته عينا 
من ماء» جحری من فيه إلى أن يروى» وهذا كله تابع لصدق المريد فى طلبه وعشقه 
ومته فى بلوغ أربه» والله ولى المداية والترفيق. 


س لل 


ل 


الركن التثابئ: السهرء وهو قسمان: سهر القلب» وهو يقظته من نوع الغفلة؛ 
والقرب من منازل المشاهدة» وسهر العين لتعمر الوقت ولدوام الترقى ف المنازل 
الغلية» لأن بنوم العين يبطل عمل القلب» ففائدة السهر عمل الطلب وهو ينشأ من 
فراغ المعدة من فضولات الطعام والشراب وهو يورث معرفة النفس» وينبغى أن 
يكون ذلك بالتهجد. وهو لغة رفع النوم بالتكليف» وشرعا صلاة نفل بليل بعد 
نوم» وقد ورد الحث ف الكتاب والسنة على قيام الليل فى الأسحارء والوقوف ف 
تلك الأوقات بين يدى الملك الحبار» فمن ذلك قوله تعالى: $ رمن لهد 


ر ر خب ہے ”ا سے بن ار ہے کر سے سے کے ر سل س کا + ر 


بود اول ك ع أن بعك ریف مَقَامَا تَحْمُورًا چ وقال تعالى: چ ورال إلا یلا ٠‏ 
الآیت وقال تعالى: ا اق لشیم می اساچ بش ریم توا ما 7#" وقال, 
: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة 
عن الإم» وتكفير للسيئات». ومطردة للداء عن الجسد» وقال :7 «ركعتان في 
جوف الليل رکعهما ابن آدم خير له من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على أمى 
لفرضتهما عليهم» وقال 346: «أفضل الصلاة نصف الليل و قليل فاعله» و قال 5: 
«أتاى حبريل فقال لى: يا حمد» عش ما شعت فإنك ميت» وأحبب ما شت فإن 
مفارقه» واعمل ما شعت فإنك بمحزئ به» :واعلم أن شرف المومن قيامه بالليل؛ 
وعزه استغناؤه عن الناس» وقال قَلهِ: «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية» وقال ي: «من بات فى حفة من الطعام | 
والشراب يصلى تدا ركت حواليه الحرر العين حى يصبحم» رواه الطبراق» وقال 


(؟) سورة المزمل آية .٠‏ 
(5) سورة السحدة أية .١51‏ 
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8: «من صلى بالليل حسن وحهه بالنهار» وقيل للحسن البصرى: ما يال 
امتهنجدين من أحسن الناس وحها؟ قال: لأنهم خلوا بالله وناحوه والناس نيام 
فالبسهم نورًا من نوره» وروی أن ق الحنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى 
الليل والناس نيام؛ .وقد اجتهد السلف الصاح ف قبام الليل» فكان عثمان بن 
عفان وغيره يصوم النهار ويقوم الليل إلا ضجعة أوله وكان يقرأ القرآن فى 
ركعة» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك» فجاء أبوه لزوجته فقال غا: 
كيف وحدت بعلك؟ فقالت: ير الرحال» لم يمس لنا كسا ولم يعرف لا 
فراشاء وكان صفوان بن سليم عاهد الله أن لا يضع جنبه الأرضء فلما نزل به 
ا موت قيل له: ير كت الله أن لا تضع جنبك على الأرض را فقال: لا أنقض ظ ۰ 
عهد أن فاستند إلى الخائط وما زال كذلك حي مرحت روحه» وروی أن الله 
تعالى يباهى بعَوام الليل الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادی» قد قاموا ن جنح 
الظلام حى لا يراهم غیری» أشهدكم يا ملانكن أن قد أبحتهم دار كرامئ» وقال 
- بعضهم: إذا حن الليل بظلامه يقول الله لجبريل: يا جبريل حرك أشجار المعاملة, 


فإذا حر كها قامت القلوب على باب امحبوب. 
وأنشد بعضهى: 
إذا ما الليل أظلم كابدوه , فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا هجوم 


وقيل: أو حى الله إلى بعض الصديقين: إن لى عباد| بحبون وأحبهم؛ ويشتاقون 
إلى وأشتاق إليهم: ويذ كروى وأذكرهمء فتمَال- یا رب ما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلام بالنهار كما يراعى الراعى غنمه) ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن 
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الطير إلى أوكارهاء فإذا هحم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه صفوا إلى 
أقدامهم وافترشوا إلى وجوم وناحون بذكرئ وكلامى» وتملقوا إلى بإنعامی» 
فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاكر ومنهم قائم وزاكع وساجدة فأول ما أعطيهم 
ثلاث حصال: ظ 
الأولى: أن أقذف ق قلويهم نورا من نورى. 
الثانية: لو كانت السموات والأرض فق موازينهم لاسنتقللتها لهم. < 
الغالعة: أقبل بوججهى الكريم عليهم» أقتدرى من أقبلت بوجهى الكريم عليه لو 


يعلم أحد ما أريد أن أعطيه ما أمل. 
وأنشد بعضهم ف ذلك المعئ فقال: 

طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات تلق بحب عرلاه 
وقام يرعى جوم الليل منفردا شوقا .إليه. وعين الله. ترعاه: 


قال مالك بن دينار: كان لى ورد أقرؤٌه كل. ليلة؛ فنمت عنه ولم أقرأه» فبينما 
أنا فى المنام وإذا بيحارية أجمل ما يكون وجهها يتاذلا نورا وفى يدها رقعة مكتوبةء 
فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ قلت: نعم» فدفعت لى الورقة فإذا فيها» شعر: 


أألمتك اللذائذ والأمان عن الحور الحسان فى الجنان 
تعيش منعما لا موت فيها وتلهو ق الجنان مع الحسان 
تبه من منامك إن خخيرا من النوم التهجد بالقرآن 


وقال معروف الکرحی شيخنا: قمت ليلة فصليت ما شاء الله ثم نمت» فرأيت 
حارية وحهها كالبدر ليلة تمامه» فقالت لى: تنام ومثلى يربى لك فى الجنة» ثم 
تبسمت فى وجهىء فأضاء البيت من نور وحههاء فقلت لما: بم نلت هذا الجمال؟ 
فقالت: تذكر الليلة الفلانية الى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خحشية 
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الله تعالى» فى محرابك» فحملت إلى قطرة من دموعك فمسحت ما وججهى فصير 
الله نور وجحهى لك كما ترى. 
وأنشد قائلا للفطن اللبيب: 
يا عاشقا للغوانى الحور ما تدر دار الغرور بعيش شيب بالكدر 
إن الغواق الحسان الخور مسكنها دار السرور على فرش على سرر 
يشاهد المخ ف الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من الخبر 
قد همن شوقا إلى أزواحهن كما يشتاق للغائب المحبوب ف السفر 
وعن الشيخ أبى الحسن وهه قال: كان بجرارى شاب يصوم النهار ويقوم 
الليل» فجاءق يوما وقال: يا أستاذ قد نمت الليلة عن وردى فرأيت كأن عراب 
انشق ورج من امحراب حوار كأنمن الأقمار» لم ير الرائى أحسن منهن منظرًا 
فمَال: قلت: لمن أنتن؟ فقلن نحن ثواب لياليك الى مضت للاجتهاد والعبادة ثم 
رأيت فيهن جارية لم ير الراءون أقبح منها وحهاء فقلت أن هذه؟ فقيل: هذه 
ثواب ليلتك الى نمت فيهاء ولو مت ف ليلتك هذه لكانت تلك الجارية حظك. 
ثم إن الجارية القبيحة أنشدت وجعلت تقول شعرًا: 
اطلب من الله وارددئ إلى حا قأنت قبحتنئ من ببن أشكالى 
لا ترقد الليل ما فى النوم فائدة ‏ فإن تنم فلا تعطى سوى أمثالى 
نحن السرور لمن نال السرور بنا جوف الظلام لسكين المول العالى 
وقد حففت بلطف إن وعظت بنا فأبشر فأنت من المولى على بالى 
فأحابتها حارية من الحسان تقول شعرًا: 
أبشر بمخير فقد تلت انا أبد! ف نة الخلد فى روضات حنات 
0 الليالى اللواتنى كنت تسهرها حنح الظلام بلوعات وزفرات 


أبشر فقد نلت ما ترحوه من ملك بر جراد بأفضال وفرحات 
| تراه جلى لك غير محتجب- تدنو إليه وتحظى بالتحيات 
وعم مالك دينار ذه قال: نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بثلاثة حرار كأنمن 
الأقمارء فقلت: لن أنعن؟ فقلن لى: لمن لم يبرد الأباريق ولم يشغل بالشهوات 
النفسانية» ووقته مع الله بالتحقيق» فقلت إن كنعن صادقات فاكسرن الأباريق 
اا سائلا ماؤه. 
وانشك عر ا 


يا كثير الرقاد والغفلات كثرة النوم توجحب الحسرات 


إن ف القبر لو نزلت إليه 
ونعيم جني كذاك عقاب 


وقال سعيد ك: أا رجحل قام فى الليل وصلى ركعتين إلا تبسم الجبار فى 
وجهه وقال: أشهدكم يا ملائكئ أن قد غفرت له. وورد أن الله يياهى ملائكته 
بالعبد إذا قام ف الليل البارد يتهجدء يقول الله: يا ملائكي انظروا إلى عبدى خرج. 
من تحت لحافه وترك زوحته الحسناء یناجیی بذكرى وکلامی» أشهدكم أن قد 
غفرت له» وكان بعضهم أحب التهجد إليه فى الشتاء على السطح. وذلك داب . 
السطوحية صيفا وشتاءء ورأى بعضهم حورية كأنا القمر ليلة تمامه فقال ها: لمن 
أنت؟ فقالت: لمن يفوم الليل فى الشتاءء يتضرع بين يدى الله وكان السلف 
الصالح يعرفون وجه من نام بلا تمجد ويقولون له توبيخًا: ما رأيناك هذه الليلة 
فى الحضرة الافية» قد حضر فلان وفلان وفرقت عليهم التحف» وكانوا يعيبون 
على بعضهم بالنوم على الفراش اللين» وقيل لبشر الحاق: آلا تستريح هجعة؟ 


فقال: إن رسول الله 4 كان يقوم الليل حي تنفخحت قدماه؛ مع أن الله أخيره أنه 
غفر له ما تقد من ذنبه وما تأخحرء فكيف ينام الذى لا يعلم ماذا يصنم به ولا 
يدرى ما يفعل به؟ 

وكان الحسن البصرى يقول ما ترك شخص قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنبه 
حى حرم من العطايا والتشريف بالوقوف بين يديه» فتفقدوا أنفسكم كل ليلة عند 
الغروب بالاستغفار والتوبة لعل أن تقو موا بالليل بين يدى الله تعالى› وكان يقول: 
إنما تقل قيام الليل عليك من كثرة الخطايا والذنوب» وقال رجحل لإبراهيم بن 
أدهم: ان لا أقدر على قيام الا خسف لى دواء لذلك» فقال: لا تعصه بالنهار 
وهو يوقظك للقيام بين يديه بالليل» فإن القيام بين يديه من أعظم الشرف» 
والعاصى لا يستحق ذلك الشرف. 

وكانت رابعة العدوية تقوم بالليل وتتهجد عند السحرء فإذا انتيبهت قالت: 
9 نفس کم تنامين يوشك أن تنامئ إلى يوم القيامة. 


وأنشد ق المجي فقال: 

يا أيها الغافل أتى الرحيل انت ف هو وزاد قليل 
لو كنت تدرى ما تقاسى غدا لذبت من فرط البكاء والعويل 
فأخلص النية وقم فى الدبن فما بقى في العمر إلا القليل 
ولا تنم إن كنت ذا غبطة فإن ‏ قداملكف يوم طويل 


وكان نابت البناق يقول: عليكم بقلة الأكل والشرب تملكوا قيام الليل» فإن 
مكابدة قيام الليل أهون عليكم من مكابدة أ هوال يوم القيامة, 

وعن | بن عباس رضى الله عنهما يا معاشر المسلمين من حاف من ظلمات 
القبر فعليه بصيام يوم شديد الحر» ومن حاف من سوء الحساب فعليه بإطعام 
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الطعام» ومن حاف من هول منكر ونكير فعليه بقيام الليل» وقد' حعل الله الميبة فى 
قيام الليل» وكان انيد طب يقول: لولا قيام الليل ما أحببت البقاء ق الدنياء كذا 
قاله الصالحون» وقال إبراهيم بن أدهم: دحلت على بعض أخران أعوده فتشفس 
الصعداء وتأسف كثيراء فقلت له ما هذا التأسف؟ فقال: والله ثم والله» ما أتأسف 
على البقاء ف الدنياء ولكن على فرتانى قيام الليل وصوم المواحر وأصير ف التراب 
والمسلمون يتهجدونء وروى أن الملائكة ترى بيت المتهجد ف الأرض كما ترى 
الناس ضوء الكواكب فى السماء يقولون: هذا بيت فلان» وهذا بيت فلان 
المتهجد» وعن بعضهم أن المتهجد يشفع ف أهل بیته» وزوى أن من صلى بالليل 
يدحل فى عرصات القيامة ووجهه يتلألاً نورا فى عرصاتها كالسراج فى ظلمة 
الليل؛ وكات بعضهم يفرش الفراش اللين ويضع يده عليه ويقول لنفسه: و الله إنلك 
لين» ولكن فراش الحنة ألين منك؛ وينصب قدميه إلى الصباح. ظ 
وأنشد شعرا ف المعيئ فقال: 


لله در السادة' العبادى فى كل بر مقفر ووادى 


هجحروا المراقد ف الظلام لرمم 
كتموا الضنا حفظا لهم وتحملوا 
ألواهم تنبيك عن أحوالهم 
لا يفترون إذا الدجا وافاهم 
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها 
فتترهوا عنها وجدوا فى اللقا 


واستبدلوا سهرا بغير رقادى 
ففاحت عليهم حرقة الأكباد 
ودموعهم منهلة ‏ كفؤادى 
من کلرة الأذ كار والأورادى 
بوصالها وتغر بال بعادی 
وترودوا من صاح, الأزوادى 
حير الأنام. اشاهمى قاس 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 


تنبيه: الحتلفوا فى فضل أحزاء الليل والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وما ذهب إليه إمامنا الشائعى كه إن قسمه أنصافاء فالأخير أفضل أو ثلا 
فالأوسط» أو أسداسًا فالرابع والخامس» وهو الأكمل لأنه الذى واظب عليه النبى 
کک وقد قال ک: «أحب الصلاة إلى اب صلاة داودء کان ينام نصف الليل» 


ويقوم تلثه» وينام سدسه؛ ولیس 
خير موضو ع» استكثر أو أقل» فأخحذ بذلك الشافعى» وقيل: اثننا عشرة ركعة, 
والذى صرح به شیخنا الشيخ مصطفى اليكرى الحنفى ف المنهل العذب أن 5 
ر كعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوء يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون 
والإخلاص؛ ثم ركعتان يقرأ ف الأولى بعد الفاتحة 36 ولو 102 لمو 
اسه 4 الآية» وق ل الثانية 9 وَل ee‏ يظلم تسه ثم عفر اة 4 
الآية» ثم يسلم ويستغفر الله بعد الر كعتين مرار ET‏ من النافلة يقرأ 
فيهما بعد الفاتحة عشر الإسراء؛: وهو # سكةم َد راک چ إلى قوله: 
n‏ ويعيد العشر ق الركعة الثانية» هذا .إن قدر على 
ذلك فإن لم يقدر أو ضاق الوقت صلى بقية التهحد» وذلك اثنتا عشرة ركعت 
يقرأ فى الأهولى بعد الفاتحة الإخلاص أثنتا عشرة مرة أو أكش» وينقص من الثانية 
من العدد واحد إلى ثمام الركعات» أو يمسم سورة يس على الاتن عشرة ركعة 
وإلا اقتصر على الإحلاص ف كل ركعة مرة. 
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قال بعض العارفين: من قرأ يس فى قلب الليل بحضور قلب فقد جمع له بين 
ثلاثة قلوب: قلب القرآنء وقلب الليل» وقلبه, فإذا دعا الله بعد ذلك استجيب له 
ويسن أن يوقظ من يطمع ف قيامه لأن فى ذلك إعانة على فعل الخيرء فقد قال 
: «رحم الله رحلاً قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح 
فى وحهها الماءء أو رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى؛ 
فإن أبى نضحت ف وجهه الماء» وق رواية: «ورش ورشت» بدل «نضح 
ونضحت» وق رواية: «ما من رجحل استيقظ من الليل فيوقظ امرأته» فإن غلب 
عليها النوم نضح فى وجهها الماء فيقومان فى بيتهما ويذكران الله تعالى ساعة.من 
الليل إلا غفر لهما» وينبغى أن ينوى القيام عند النوم بنية حازمة ليحوز ما ف 
الصحيحين من قوله يلل: «إذا أتى أحدكم فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلي من 
اليل فغلبته عيناه ح يصبح؛ كتب الله له ما نوى» وكان نومه عليه صدقة من 
ربه». ظ 

وأن ينام القيلولة لأا جمئزلة السحور للصيام» قال يه «استعينوا بنوم القيلولة 
على قيام الليل وبطعام السحور على صيام النهار» وأن بمسح المستيقظ النوم عن 
وحهه وأن يستاك وأن ينظر إلى السماءء وأن يقرأ إن فى حَلَقَ التتمنواتٍ وَالْأَرضٍ 
ونتف نل وَاَلتَهَارٍ 274 إلى آحر السورة» وأن ينام من نعس فى صلاته حى 
يذهب نومه وآلا يعتاد غير ما يظن. 

ويكره ترك قيام الليل لعتاده بلا ضرورة لقوله ييه لعبد الله بن عمر: عمر 
يا عبد الله لا تكن كفلانء كان يقوم الليل ثم تركهء فإن الله لا يمل حى تملوا» 
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وينبغى للمريد أن يأحذ نفسه بالرفق واللين» ولا يحملها فوق طاقتهاء ولا تعتاد 
غير ما يظن أن يقدرء على إدامته» لقوله ويْ: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» ولقوله يلِهُ: «لا تكابدوا هذا الدين فإنكم لا 
تطیقونه» وإن نعس أحدكم فلينم على فرشه فإنه أسلم» رواه الديلمى» ولقرل 
#: «حذوا من العبادة بقدر ما تطيقون» وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة ثم يرجم 
عنهاء فإنه ليس شىء أشد على الله من أن يتعود الرحل العبادة ثم يرحع عنها» 
وعنه وه لأبى ذر: «يا أبا ذر إن الجسدك عليك حم ولأهلك عليك حمقاء ولرباك 
عليك حقاء فأعط كلى ذى حق حقه» صم وأفطر وقم ونم» وأت أهلك» وعنه 
#: «أيها الناس عليكم من العمل بقدر ما تطيقونء فإن الله لا يمل حي تلود 
وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» ويكره تخصيص ليلة الدمعة بقيام من 
بين الليالى بخلاف إحيائها بقراءة سورة الكهف» والصلاة على النى يي لوروده 
ا ظ 

الركن الثالث: الصمت: وهر عدم الكلام فيما لا ييى» روى عن أبى ذر 
الغفارى ج قال : قال لى رسول الله : «آلا أعلمك عك خحفيفا على اليدن 
تقیاد ق الميزان» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصمت» وحسن الخلق» وترك 
ما لا يعنيك». 

دد أذ اھ ج الدين» والصمت أفضل» والصوم جمنة من النان 
والحهاد سنام الدين» والصمت أفضل. 

وعن عيسى اككل: العبادة عشرة أحزاءء تسعة منها ف الصمت وجزء فى 
ظ الفرار من الناس. 
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وقال بعضهم: من كثر كلامه كثر شقطه؛ ومن كثر سقطه هوی ق النار 
وقال السيد البكرى فى الوصية الحليلة للسالكين طريقة الخلوتية: وعلى المبتدى له 
أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث؛: وبقلبه عن جميع الخواطر فى شىء من الأشياء؛ 
فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له الأسرار وجليت عليه المعارف الأبكارء 
فإذا صمت المريد بقليه ولسانه انتقل إلى الحادثة السرية» لأن صمت الانسان فى 
نه لا يمكن أصلا؛ وهذا الصمت يورث معرفة الله تعالى» ولقد تكلموا فى 
الصمت التقدمون. ) 
ولقد قلت فيه كما قالوا: ٠‏ 
انظر خی کم ف الصمت من حكم 
واعمل به کی تنل قربا وإحسانا 
واصمت بقلبك عن كل الوحود وقم 
فى | وصفه يا في سرا وإعلانا 
فذاك نور به قدى القلوب إلى 
حضائر 2 القدس تميقا وإيقانا 
الركن الرابع: العزلة: وهى الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارا لصحبة المولى 
سبحانه» وهى صفات أهل الصفة وأرباب الوصلة؛ ولا بد للمريد منها ف ابتداء 
أمره عن أبناء جنسه وإلا فلا يفلح:. 
لقاع الناس ليس يفيد شيئا سوى المزيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا | لأذ علم أو إصلاح حال 
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وعن أ أمامة الباهلى قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «احفظ عليك 
لسانك» وليسعك بيتك وابك على خمطيقتك» وقال ذؤ النون المصرى: لم أر شيا 
أبعث على الاخلاص من العزلة. 

والعزلة نوعات: باطنة وظاهرة» فالباطنة عزلة القلب مع الحق بحضوره معه؛ 
وعدم ملاحظة الخلق بالكليةء فيرى الناس أمثال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد 
قال لى: منذ ثلاثين سنة أحاطب الحق والناس يظنون أو ن أحاطبهم) وذلك صفة 
امحققين من الرجال الواصلين» والظاهرة والعزلة بالخلوة عن الخلق مکان بعيد 
حيث لا تدرك منهم من يؤذيك» ولا ید رکون منك ما يزذيهم» مع التضرع إلى الله 
والانقطاع إليه» قالت عائشة رضى الله عنها: أول ما بدئ به البى ي من الوحى 
الرؤية الصالحة الضادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبب 
إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث ‏ أى بتعبد س فيه الليالى ذوات العدد. 
ويتزود لذلك» ثم يرحع إلى -حديجة فيتزود لمثلها» حى حاءه احق وهو بغار حراء. 

تم اعلم أيها الطالب سلوك طريق الأبدال؛ الى هى:.الصمت والسهر وابلتو ع 
والاعتزال القاصد مقاصد الكمال» العازم على التجرد والدخحول ف سنن الأبطالء 
من أراد العزلة بالخلوة لا بد له من تقدم التباعد عن الناس قبل دحوها حي تألف 
النفس الوحدة والائفراد» وتستعد بتقواهاء وليقلل من الطعام والمنام» ولينو العزلة 
فى عزلته عن الخلق طلب القرب من أحبتهء ويحقق التوبة والإنابة إلى الله بالتضرع 
رالخشوع» ويفرغ باطنه من الغش والحسد والمكر والخديعة والرياء» ويربط منح 
| أستاذه ربطا محكمًا حي يصير فيعه متعسا لغيره من المخلق» ولو شاهد منهم 
العحائب من حرق العوائد» وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على المريد أنه قد 
استعد للخلوة فيدحلهاء ومين وجد ف باطنه تعلقا بالأغيار والتفاتا للآثار ليخر ج 


الباب الثالث... ٦۹‏ 


من الخلوة للعزلة فإنه قد يكون «دخلها قبل تكميل شروط العزلة» فإن لم يحكم 
المريد العزلة لا يدخحل الخلوة ولا يحظى بالجلوة» فالحلوة أثر عن العزلة» والعزلة أثر 
عن الحمةء والحمة أئر عن التوفيق الذى هو خلق قدرة الطاعة ف العبد. 
ثم يدحل الخلوة بالتوفيق بعد تنظيفها بالكنس والغسل وتطييبها بالبخور 
كا لحاوى والعنير الخام بالشروط المعتبرة عندهم» فقد اشترطوا ها أربعة وعشرين 
شرطاء أذكرها تتميمًا للفائدة: ! ّْ 
الأول: أن يعود نفسه السهر والذكر وحفة الأكل والعزلة» كما تقدم حون 


يتمرن على ذلك. | 
والثاين: أن يستأذن الشيخ فى دحوفاء ولا يدخلها بلا إذن البتة ما دام فى 
حجر التربية. ) 


الغالث: أن لا يدحلها على نية حبس نفسه عن الناس ليريحهم من شره 
وضره» ويرتاح من شرهم وضرهم. 
ولقد أحاد بعضهم حيث قال: ' 


راح يا [خحوانى ف خلوتى وبلای كله من رفي 
كلما عاشرت قومًا منهم نقضوا العهود وخانوا صحبي 
ما اعتزاللى عنهم من ملل | بل وحدت راح ف عزليّ 


الرايع: أن يدحلها كما يدخل المسحد معوذا مبسملا مخلصًا لله تعالى. 

الخامس: أن يدحلها الشيخ قبله وير كع فيها ر كعتون بجمعية منهء وإن ذلك 
يقرب الفتح على المريد, 

السادس: أن يعتقد أن الله ليس كمثله شىء ولا تد ركه الأبصارء وأن الله لا 
يأمر بالفحشاء» ولا يترك الأعمال الصالحة في عموم إقامته ثم إن لاح له شىء فى 


السالكين ودلالة السائرين 


حلوته وقال: أنا الله وأنت ولی وحبىء وقد أبحتك ارحم نفسك من العناء والمشقة 
والتعب فلست أغضب عليك بعد هذا اليوم. 

فليعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إما أن يكون من جهة من الحهات الستة أو 
من غير حهة» فإن كان من حهة فهر من الشيطان قطعاء فليتعوذ بالله ويتحصن 
بالذكر والإاحلاص. وقراء القرانف ‏ إن كان قارئا ‏ وإن كان هذا من غير ججهة 
فهو من الحق سبحانه وتعالى» لكن لا يخلو إما أن يكون من باب المكر والطرد من 
لله ل امه تہزئ به م یندم فى ينهم يَمْسَهُونَ 4“ وإما أن يكون من باب الرضى 
الدائم» كما وقع لأهل بدر من قوله: اَعَد رضت أله عن اریت 4 فعلم 
بالضرورة أم بعد ذلك م يدعوا فرضا ولا نفلا وم ڪر جوا عن حكم شر عى » 
وعلامة الثانن أن يصحبه الحظ والأنس باللهء والأول يصحبه اليل إلى الزمان 
والشهوات النفسانية فيستعيذ بالل من الله كما جاءِ ف الحديث: «أعوذ بك 
منك» ويتحفظ من الأو ل بدليل الاعتقاد العلمى: الإعان بالله ليس كمثله شىء 
رلا تدركه الأبصار» وحو ذلك» فإنه ينصرف عنه ائيًا وينجو من إغواله 
راضلاله» ولا بد من تلبسه بعمل قولى کان أو فعلى يشغل به نفسه لا قيل إن 
النفس دائمة الاشتغال» إن لم تشغلها بحق أشغلتك بالباطل. 

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الكرامات» لك 
يبل ما يرد عليه من الله بحسب الأدب» ولا يقف معه» فإنه مهما وقف مع شىء 
فبحسن الظن بالله تعالى ٠‏ وفلز ردن عنما 4< . 
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الغامن: ا يبهد ليزه إلى جدار ولا يتكئ على فراش مطرفا رأسه 
مغمضا عينه, 

التاسع: أن يشغل قلبه مراعيا حواطره» بالنفى عن قليه مراقبا لربه» مستحضرا 
حلوسه بين يديه» لقوله تعالى: «أنا حلیس من ذکرن». 

العاشر: أن تكون الخلوة مظلمة لا يدحلها شعاع الشمس وينبغى أن يكون 
ارتفاعها قدر قامتك وطوها قدر سجودك» وعرضها قدر حلستك» ولا يكون 
٠‏ فيها ثقب ولا كوة» بابها يكون هة القبلة» بعيد من أصوات التاس» وباما غير 
عال قصير وثيق فى غلقه» وليكن ف دار معمورة بالناس» وإن أمكن أف يبيت أحد 
عندك بحيث يكون قري من باب الخلوة كان أحسن» بشرط أن لا يكثر من 
الحركة والحرج لعلا يشغل قلبك ما ولا تكثر الحركة أنت أيضًا فيها. 

الحادى عشر: الصوم مع تقليل الأكل عند الفطرء وعليه تقليل الماء حسسب 
الجهد والطاقة فإن ذلك مما يوحب تقليل الأجزاء الحوائية والنارية فيصفو القلب 
بذلك. 

الثالئ عشر: دواع الوضوءء فإنه نور ظاهر مع استدامة استقبال القبلة فيها. 

الثالث عشر: السكوت إلا عن ذكر ,الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية› 
وما عدا ذلك محبط للعمل مذهب تنور القلب. | 

الرابع عشر: إذا حرج من خلوته لوضوئه يخرج مطرق رأسه غير ناظر 
لشىء إلا لحاحة؛ فإنهم يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الطعا» 
مغطيا رأسه بشىء مستدر يأمن المواء لعلا يصيبه وأعضاؤه مخلخلة من الذكر. 

الخامس عشر: الحافظة على الجمعية والجماعة؛ فإن المراد الأعظم من الخلوة 
عند القوم متابعة النىء وق ترك ذلك حلل عظيم؛ والمتابعة حيث كان ف المسجد 
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الذى تقام فيه» أو يقتدى بشخص وهو داخحل الخلوة وهو يراه ويفتح الياب» اللهم 
إلا أن يغلب عليه الخال ويستولى؛ فإن استول الال فالحكم له وهو عذر ظاهر: 
قال السهروردى: رأينا من تشوش عقله فل خلوته» ولعل ذلك من ترك الججماعة 
ولا يجلس مع الناس بعد الصلاة ويصلى السنن ف الخلوة» ولا يقتصر على 
الفرائض والرواتب والركعتين عند كل طهارة من الحدث ويأتى بأوراد الطريق. 

السادس عشر: المحافظة على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع» وما ينبغى له 
إذا كان وقت الفطر وم يجد نفسه تايقة للآكل والشرب أن يفطر على زبيبة أو 
لوزة لان تعجيل الفطر سنة؛ أو حرعة ماء» وليقم إلى الصلاة فإذا أتمها بآدابما 
فليحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيهاء وإذا كان عنده من يخدمه شرية أرز 
ولا يجعل فيها ملحاء إلا إذا كان بحيث لم يظهر ملوحته» وليكن الذى يأكله من 
الشعير وإلا من البر من غير ملح فيه أيضًاء هذا إن لم يحصل به مشقة بتأخير 
العشاء وإلا قدمه» وشرط بعض الشيوخ أن يكون طعام المختلى وسما لم ينفصل 
عن حيوان. > 

السابع عشر: أن لا ينام إلا عن غلبة نوم وحد الغلبة أن يتشوش عليه 
الذكرء ولا ينام لراحة البدن إن قدر أن لا يضع حنبه الأرض وينام جالسًا فعل» 
فان النوم ينمي الرطوبة ونمو الرطوبة يشغل الأجزاء الترابية فيتكدر صفو القلب 
ونشاط اروج عن الترقى ق الات وا خم له جو اة 

الثامن عشر: نفى الخراطر كلهاء جيرا كان أو شرا لأن الخواطر تفر ق القلى' 
عن اللحمعية الخحاصلة بالذ كن إلا أن يبلغ درحة التمييز» فإنه عند ذلك ينفى ما 
تحب نفيه ويبقى ما يحب بقاؤه» وإنما المريد ق الابتداء ينفى الخواطر كلها لأنه 
دخيل فى الطريق لا بيز له بين الخواطر والخواطر ما ترد على الضمائر. 
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والوارد عليها فى اليوم والليلة اثنان وسبعون ألف حاطر» منحصرة ف حخمسة 
حواطر أمهات. لأنها تارة بإلقاء الحق» رتارة بإلقاء الملك» وتارة بإلقاء القلب» 
وأحرى بإلقاء الشيطان» ويكون بإلقاء النفس» فإن كان من قبل الله يسمى 
حطاباء وإن كان من قبل الملك يسمى إماماء وإن كان من قبل القلب يسمى 
هاتفاء وإن كان من قبل الشيطان يسمى وسواسًاء وإن كان من قبل النفس يسمى 
هاجساء فكل ما فيه قربة فهو من الأول والثان» وكل ما فيه مخالفة أو موافقة 
معلومة فهى من الثالث والرابع» ولكل. واحدة من الأربعة علامة تميزه عن 
الأخرى. .فينبغى إذا حطر له الخاطر أن ينظر إلى ما يعقبه» فإن أعقبه برد ولذة 
وسرور ولم يجد له ألم ولا ضررا ولم يغير له صورة فهو الملكىء ويترل علما 
وفهماء وإن أعقبه تشويش فى الأعضاء ووجع وألم وضيق كان من الشيطان. 
ويترل تخبيطاء وأما إذا أعقبه ألم فى القلب وف الصدر ضيق وق النفس تكرار كان 
من النفس» لأن النفس إذا طلبت شيئًا من شهواتا ألحت فق طلبهء فقد شبهوها 
بالطفل الصغير إذا أحذت منه شيئاء فإنه لا يزال يبكى حي ترد ما أحذته منه إليه» 
تخلاف الشيطان فإنه مقصوده الإغواء بأى وجحه كان, 

وأما إذا كان له على القلب صولة ولا للنفس صولة ولا للشيطان معه حال 
ولا للملك عليه أعراض ولا برد بأمر ولا فى» ولا يندفع بالدفع فهو الأول» فإن 
له على القلب حكما كالسبع الضارى على الفريسة الضعيفة لكن هذا الفرق 
يحتاج إلى صفاء قلب وسريرة» وقال بعضهم: إذا كان الخاطر من قبل الله تعالى 
كان تنبيها للعبد وإيقاظا له وإن كان من قبل الملك يكون تحريضا على العيادة 
وإن كان من قبل القلب وافق الملكء وإن كان من قبل الشيطان يكون تزبينا 
لمعصيةء وربما يدعوه الشيطان إلى عبادة وبحضر عليها وعلى ذكر آخمرء أو على 
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شهوة فيشتبه بالنفس ولملك» وإنما يفرق بينهما فإن الخاطر الملكى يتولد منه 
السكون؛ والشيطان يعقبه الوحشة والثقلة» والنفس تانح فق الطلب وتبالغ ولا تقبل 
العدل» كما تقدمء فلا ينفى هذا الخاطر إلا بنفى تام وحد بليغ» وأجمع الأشياخ 
أن النفس لا تصدق ق إلقائها وإن القلب لا يكذب. 

تنبيه: من قصر فهمه عن إدراك حقيقة الخواطر والتبس عليه الأمر فليزن 
الخاطر .ميزان الشر ع فإن كان فرضًا أو نفلا بمضيه؛ وإن كان محرمًا أو مكروما 
ينفيه؛ فإن استوى الخاطران فى نظر العلم ينفى أقرهما إلى مخالفة هوى النفسء» فإن 
النفس يكون لما هوى كامن فى إحداحما والغالب ف شأفا الاعوجاج والركرن إلى 
الدون» وقد يعبر عن الخاطر بالوارد» وكلاهما .معنى واحدء وقيل: يفرق بينهما 
بأن الوارد -حظة أو ساعة» وإن زاد فى مثله یوما فهو المخاطرء ومن علامات الخاطر 
أن يمكث ثلاثة أيام» ومن علامات الوارد الإلمى والخاطر أن العبد ما دام مستغرقا 
مع الله غائيًا عما سواه فأفعاله كلها تصدر عن الله لا عن نفسهء دعها من أى 
قسم كان من الباطن والظاهر؛ ومن عالم الغيب أو.من عالم الشهادة» أو من 
إدراكات العمل أو من غيره» أو من علاماته أيضًا إذا رحع عن أفعاله: لا يميز ما 
فعل من فعل ماء من أكل أو شرب أو غير ذلك من أى الأفعال» فكان فى ذلك 
الوقت فعالاً بالله. لأنه ليس من حلت جديد. ظ ظ 

وأشار صاحب الإنسان الكامل بقوله: يأكلرن ويشربون ويحلفون بالله إفهم لا 
يأكلون ولا یشربون» وهم عند الله بريئون صادقون» فتصديق الحق يقال فم ف 
. ذلك على أن أفعالهم ليست صادرة عنهم» وإغا هى كلها حميدة؛ واتتساب الحامد: 
لله وعلامة الأفعال الحميدة السنية أن تكون دالة على الله فى كل فعل من الأفعال 


وحال من الأحوال» وإنها ليست متعلقة بالأكوان» بل طائرة عن الأكوان ف طلب 
صا حب الأكوان. 

والوارد الملكى يرد من عالم الملكوت. وف اصطلاح السادة الصوفية» رضى 
الله عنهم؛ أن عالم الملك هو البشرية» وعالم الملكوت هو الروحانية؛ لأن الروحانية 
متعلقة بالملك والبشرية متعلقة بالنفس» لقول بعضهم: ما دامت بشرا أنت بشر 
أى: ما دمت مع نفسك الحيوانية فأنت فى أفعالك الدنية غرقان فى بحر م ظ 
البشريةء هى النفس الحيوانية» ومن علاماتها أا لا تأمر بخير قط كما مرء ومن 
علامات الدحول فى مقامات الروحانية أن يتخلص من أوصاف نفسه الحيوانية 
ومن أفعاله الدنية حي لا يبقى عليه منها من بقية وتكون أفعالها كلها طيبة ستية 
لأنما صارت على النفس المرضية ومعرفة هذه الخواطر من أهمْ الأمور على المريد 
ف الخلوة يستعين على عدويه: النفس والشيطان» سيما ف هذا الحال الذى زلت 
فيه الأقدام ‏ إلا من عصمه الله وقليل ما هم. 

قال شيخنا إلبكرى فى هدية الأحباب: مما ينفع فى طرد الخواطر عن القلب إذا 
هحمت عليه وأشغلته عن ربه: 

الطهارة أولاء بأن يجدد الوضوءء فإن لم يذهب فليرفع الصوت بالذكر إلى أن 
تقل ثم يعود إلى حفضه بعد ذلك فإن لم تقل برفع الصوت فليترجه بممة شيخه 
فى دفعهاء فإذا ذهبت ثم عادت فليضع يده على قلبه وليقل سبحان الملك القدوس 
الخالق الفعال إن یکا يدبك وات مل جَدِي (8) وما ذلك عل ومریز چ سبع 
مرات» وقيل: إنما تفع ف زوال الوسوسة» فتذكر عقب كل فرض سبعا أو 
ثلاث , 
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وذكر البون فى همس المعارف الصغرى: مما ينفع لاستيلاء الخواطر على 
القلب أن يتوعنا ويذكر يا قدیر» فإنه يذهب جحوعه عله م قال: وإذا وجد 
استرحاء فى بدنه واستشعر الضعف فايغتسل وليذكر يا قوى يا قديرء إلى أن 
ينقطع نفسه سبعة أنفاس» فإن الله يحدث ف أعضائه قوة باطنةء وظاهرة» ثم قال: 
ومن أدركه قلق وتشويش خخحاطره من اختلاف الأفكار فليتوضأ ويذكر يا أمين يا 
هادى سبعة أنفاس كاملةء كما تقدم. فإن الله يذهب جوعه عنه ويسک نخاطره 
ريصفى وقته» وذكر غيره ما ينفع للجوع امه تعالى الصمد فإنه إن ذكره اللجائع 
ظهر أثره ف الحال» واسمه تعالى الخليل؛ يتلوه الظمآن يسكن ظمؤه وقيل: إن 
سورة تبارك إذا تلاها الإنسان ويده على قلبه سكن عطشه. 

التاسع عشر: درام ربط قلبه بالشيخ» المسلك الكامل الناحح سلوكه على 
الكتاب والسنة؛ شرعى حقيقّى» وعلى المريد استفادة علم الوقائع منه على وجه 
التسليم» فإن الأستاذ باب المريد الذى يدخحل منه على رسول الله كَل فإته حليفته» 
ولذلك يجب رعايته بالظاهر والباطن على الوجه الكمل. 

العشرون: أن لا يفتح باب الخلوة لطارق يطرق عليه إلا لشيخه؛ ويرد 
الجواب بآية من القرآن إن أمكنه» وأن لا يكلمه .إلا بكلمة ولا يزيد عليها ويقصد 
بالكلمة الذكرء ولا يتكلم إلا مع شيحه مدة الخلوة فإن ذلك مما يفسد عليه 
نحلو ته فإذا قام الشيخ عليه حارما فلا يزيد فى الكلام على الحاجة من أربع كلم 
إلى ثلاثة» أو من ثلاثة إلى اثنين» ثم إلى واحد, فإن الكلام مفسد وتفريق للحمعية. 

الحادى والعشرون: إذا رأى شيعا فى الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من 
الشيخ تأويله» رعا لا يرى الشيخ مصلحة ف التأويل ولا يکتم من الشيخ واقعة 
لقبحها أو الحسنهاء فإنه يكون حائنًا والله لا يحب الخائنين» فان قال له هذا نفسى 
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أو شيطان أو غير ذلك وحب عليه اعتماده ما نم يحصل إلى الذوق» فإن وصل 
وذاق الخواطر وعرفه وميزه عن غيره حسن الفرق بين الشهد والحنظل فلا بأس 
باعتماده على معرفتهء وأما معرفته لذلك بالعبارات فيصعب نوع صعوبة» فلذا 
شبه شبهه مبدأ هذا الأمر إلى منتهاه؛ فإن مبدأه مرض ومنتهاه صحة:؛ فإن القلب 
ذو أمراض ق الابتداء فإن داواه الشيخ الحاذق اللبيب الناحح الفالح المسلك صح 
وسار سليمًا سالكاء فإذا صح القلب وسلم ذوقه سلمت الأتباع من الشبه 

الثان والعشرون: دوام الذكرء وهو: «لا إله إلا الله» كما احتاره الجنيد 
وجماعة و «الله» على ما اختاره بعض المتأخرين: وقال الشيخ دمرداش:. إن الذ كر 
ف الخلوة يكون بما يعطيه الشيخ للمريد حسب ما يراه» وقال بعضهم: المبتداً: 
«لا إله إلا الله» والمنتهى «الله» وقال بعضهم: التحقيق أن ذلك راجع إلى الذكرء 
فإن وحد التأثير ف قلبه ب «لا إله إلا الله لزمه وأكثر منه» وإن وجد التأثير 
ل «اللّه» ل مه وأكثر منه) وأجمع الأشياخ المرشدوك أن المريد م يسلك سا 
أقرب ولا أوضح من الذكرء ولا يشتغل بسراه» ما عدا السنن والفرائض» وقال ف 
هدية الأحباب: يشتغل مجميع أوراد الطريق ولا يخلو بآداب من آدابماء كما تقدم» 
وينبغى أن يشهد الذ لذاكر أن امحرك له فى الذكر. والمنطق به هو الله وحدهء ولا قدرة 

له أصلاء فيكون الحق تعالى بمذه الملاحظة هو الذاكر. 

الغالث والعشروت: الإحلاص» وجسم مادة الرياء والشرك الخفى» أن ذلك 
عبط للعملء قال تعالى: 9 شان ر جوا لماه ريه فليمْمَل عملا ملحا ولا يشر بعبادة 
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الرابع والعشرون: أن لا يعين مدة الخلوة؛ فلا يحدّث نفسه بالخروج منها 
بعد الأربعين فإن حدّث نفسه فقد حرج ق اليوم الأول ولكن يحدثها بأنها قيره 
إلى يوم القيامة» وهذا دقيق لا يتنبه له إلا البالغون» ولا يأنس إلى الخلوة حي 
يجانب كل من يعاشره ويصاحبه ويأنس بكلامه أو برؤياه فيستوحش من ضدهاء 
ثم يستأنس بذكر الله عز وحل» ثم لا يرال مستأنسًا بالخلوة والذكر حي تنقطع 
عنه الأضداد, ثم يأحذ من هنا فى بداية الخلوة المعنوية, فيكون بصورته مع الأغیاں 
ومعناه مع الله عر وجل ويويد ذلك قول الحنيد لمريده: إذا كان أنسكم بالله ف 
الخلوة استوى عند كم الصحارى والخلوات» وإن كان أنسكم ف الخلوة ذهب 
أنسكم إذا خريحتم منها. 

فهذه الشروط مما يجب على المريد حفظها ومعرفتها ليعرف ما يطلب منه وما 
يجب التحرز منهء ثم ملاك هذا كله الممة والتوفيق. 

وأما أصول الطريق فقد عدها صاحب «القول المتين فى فضل الذكر والتلقين» 
عشرة؛ وأوصلها إلى ثلاثة عشر: 

الأول: التوبة» بالمعين المتقدم. 

الغابئ: الحاهدة للنفس» وهى إتعاب النقس ف الأمر الجائز» وقال بعضهم: ٠‏ 
ترك المألوف والعادات وتحمل المشقات, 

واعلم أيها المريد الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن الجاهدة لا بد منها 
فى سلوك طريق الأخيار الذين هم سيئاتهم حسنات الأبرار» مستدلين لذلك 
بالكتاب والسنة» ' 


الاب الث سل لل لل لل لل ل ل سسس ول 
أما الكتاب فقوله تعالى : مسو وي کا چ O‏ 
نما هد لے الى شه بء چا ل( ی لھ دوا في الوح جا ا چ تيء 00 
لق جيرا عطي چ 
وأها السنة فقوله يَِل: «اعملوا 0 ميس لما حلق له» وقوله ل «رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: يا ا الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: 
«الجهاد فى النفس» واجاهدة فى حصول التعب والمشقة فى حال السلوكء فمن 
وجحد مشقة وتعبًا قيل له: تجاهد, ومن لم يجد ذلك لا يقال له مكابد, فإن المماهدة 
مکایدق قال تعالی: إِنَّ اه ری مرب الْمُؤييرت تھے وأمولكم پات لهد 
جنه ولوت في لآو چ ثم أمرهم بالجهاد فى النفوس» فالنفوس عارية 
عندهمء فمن تحقق فى هذا المعئ لم جد مشقة للمجاهدة إلا من حيث ظاهره؛ 
را جر سیت باه هر سر من الب راصن قال ميد خن الراب 
الشعران : أجمع الأشياخ أنه لا بد للمريد من اجاهدة ق ابتذاء أمر ا أن 
من رام الطريق بغير جحاهدة فقد رام امجال. 
قال بعض الأشياخ: كل من ليست له بداية محرقة ليست له نماية مشرقة) 
فالبداية يطإلب فيها المريد بالتصفية والتخلية ليحظي بالتحلية» فالتصفية يصفى 
سريرته من التعويق بالأغيار والوقوف مع الأوهام والأفكار؛ والتخلية هى التخلى 
عن السوى وترك كل ما بالسالك من هرّىء وها سببان: الذكرء والفكرء فالذكر 


,58 سورةٌ العنكبرت آية‎ )١( 
.٦ سورة العتكبوت آية‎ )۲( 
.۷۸ سورة احج آية‎ )۳( 
.8© سورة النساءآية‎ )4( 
.١١١ سو رة التوبة أية‎ )5( 


بم ل تحقة السالكين ودلالة السائرين 


يشرق الأنوار ويفرق الأكدار» بالفكر يعرف العبد ما يناسب حاله» فيلوى عليه 
آماله» وما لا ينفعه تركه ووضعه 'والتصفية والتخخلية يكونان فى العقل والفكر 
والقلب والروح والسر والحواس الظاهرةء إذ هما كناية عن التطهير والتقديس» 
فطهارة العقز عدم وقوفه عن كون من الأكوان» وطهارة الفكر أن لا تمر فيه ما 
يشغلك عن ال رحمن. 

واعلم أنك إذا قلت ف الوقت مع المأمور مقهور فقد أعطيت .عجاهدتك 
كمال الأحورء وطهارة القلب فراغه عن حلول شىء فيه» إذ هو بيت الرب 
فيجب عليك أن تفرغه وتصفيه» وطهارة الروح عدم الوقرف مع الفيض 
والفتوح» والتحقق بحقائق العبوديةء والخروج عن الوحود بالكلية» وطهارة السر 
عدم شهوده سواه» والغيبة به فيه عن كل ما يراه. ) 

وطهارة الحواس الظاهرة ,كياه الفيوضات الباهرة» وطهارة السمع عدم السماع 
إلا منه» وطهارة العين عدم شهرد غير العين ف كل أين وبين حسن وشن 
وطهارة الشم فل استنشاق نسيم الحبى» وقال و: 
ربه» طريق معرفة النفس على مج الخواص الكمل لا يكون إلا بالمحاهدة 


والتصفية» وهما من أنوا ع اجحاهدة» فمن لا مجاهدة له لا مشاهدة لى قال أبو على 


الدقاق: من زين ظاهره بالمجحاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة ومن لم يجاهد نفسه ق 


بدا ته م يشم للطريق رائحق وقال بعصهم: بنيت الطريق على ثللانة أشباء: 
لا يأكل مريدها إلا عند الماقة ولا ينام إلا عند الغلية. ولا يتكلم الا عند 


بقدر الكد تكسب العا ومن طلب العلا سهر الليالى 


الباب الثالث... A1‏ 
تروم الوصل ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالى 
ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر فى طلب إنحال 


واعلم أن بجاهدة النفس وعلاحها أشد وأصعب من محاهدة الشيطان» لأن 
النفس لا يمكنك التجرد عنها بحال من الأحوال قطعاء وهى مصيدة الشيطان 
وألتهء وهو عدو حارج» وهى عدو حاضر معك فى داحل حوفك» واللص إذا 
كان من أهل البيت ضاعت فيه الحخيل وكثر فيه الضررء بخلاف ما إذا كان ارا 
فإنك تدبر عليه وتمنعه» وأيضًا الشيطان عدو مبغوضء والنفس عدو عبوب» 
والخحب يعمى عن عيوب محبوبه» فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحا لا يطلع عليه 
ولا ينظر إليه حى يقع ف المهالك والبلاء وهو لا يشعرء ومن شأنها تحسن القبيح 
وتقبح الحسن لصغرها وعدم بلوغهاء وقال بعضهم: من ماهد نفسه فى جميع 
الحالات ولم يخالفها فى جميع الشهوات ولم يجردها من جميع المكروهات» وإلا فهو 
مغرور فى سائر الأوقات» قال يعٌ: «هل أدلكم على صاحب إن أنتم أحعتموه أو 
أهنتموه أكرمكم وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله 
والله إن هذا لشر صاحب. قال: «والذی نفسى بيده إا فو اللاتى بين 
حنوبكم» وقيل: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لى منازع ف 
المملكة غيرهاء أى لأا تطلب ما هو للرب تعالى» وهر الكبرياء والعظمة وألحاه 
والشهوة وامتثال الناس ماء قال بعضهم: سجنك نفسك فإن حلصت منها وقعت 
فى راحة الأبد وإن وقعت فى حباها وقعت ف تعب الأبد. ٠‏ 

وق الحقيقة أن أمر النفس ومحاهدقا وعلاحها صعب وعسرء لا يكن .رة 
واحدة بل بالتكرار مرة بعد أحرى» وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد 
إلا باللجام» وإنما تنقاد وتذلل بثلائة أشياء: 


الأول: منعها من شهواتماء فإن الدابة الحرون إنما تلين إذا نقص علفها. 


AY‏ لاسلس | سس صلل ا تحفة السمالكين ودلاثة السائرسى 


والثابئ: ۳ أثقال الطاعات. لأن الدابة الحرون إذا قل ف وزيد ق حملها 
ذلت وضعفت وصغرت وانقادت ورحعت وأطاعت. 

والثشالث: يستعين عليها بألل لآ رمه ولا بعزمه, إلا بترفیق من الله ألا تر ی 
إلى قول الصديق الأكير ل الق ساره السو لاما رَحِمَرَقَ 27# ولا بد للمريد 
أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة الى يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر 
حانبة مألوف» ثم ينقلها إلى ما هو أشق من ذلك حي تصبر ولا تنفر من طاعة ولا 
تشقلها وتألفهاء بل تتأذى بتركها الطاعات فمهما عودتا تعودت» وإن متعتها 
صیرت» وإن تركتها فى شهواقها غوت وهلكت. 

قال صاحب البردة: 

والنفس كالطفل إن تممله. شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وأنشد بعضهم فقال أبيانًا : 


صبرت عن اللذات حي تولت وألزمت نفسى هجرها فاستمرت 
وكانت مدى الأيام نفسى عزيزة فلما رأت عزمى على الذل ذلت 


وما النفس إلا حيث يجعلها الف فإن أطعمت فاتت وإلا تسلت 
وسيأتى الكلام على أوصافها وما يتعلث يما فى الباب العاشرء إن شاء الله 
تعالى. < 

والثالث: الزن لله» وهر قبض القلب عن التفرقة فى أودية الغفلة وصاحبها 
بقطع لل طريق الله ما لا يقطعه من فقد حزنه فق سنين» ون الخو أن الله يحب كل 
٠‏ قلب حزين 


.59 سورة يوسف إية‎ )١( 


الياب الثالث... م 


الرابع: .الدعاء مخ العبادة» ومفتاح الحاحة» ومفتاح العبادة» وإن الله يحب 
الملحين ف الدعاءء وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماءء وى الخبر أن العبد 
ليدعو الله وهو عليه غضبان» فيعرض عنه» ثم يدعو فيعرض عنه» فيقول الله 
للائکته: ای عبدى أن يدعو غيرى» أشهد كم أن قد إستجيت له. 

الخامس: الخوف» وهو فزع القلب من سطوة الرب» وهو من شروط الإبعان» 
قال تعالى: ۾ افون إن کم مون 4 وقال سليمان الداراق ما فارق القلب 
حو فا إلا حرب» وهو ثلاث مراتب: الأولى: خحوف الوعيد و ديد العذاب 
وسطوة الاقتدار وعدم قبول العمل قال يك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكت: قلي 
ولبكيتم كيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفراش» فصاحبه لا ينقل ای 
نفسه» ولا لما ليس فيه رضى مولا وسئل بعضهم: ما لی لا أرى الخائفين؟ 
فقالوا: لو كنت حائفا لرأيت الخائفين؛ ثانيها: خحوف المكر وسوء الخاتمة وسلب 
الأحوال» ثالشها: خموف السابقة من حيث كونه ما يفعل به ل يعلمه» قال يليه: 
«إن أحداكم ليعمل بعمل أهل الجنة حون ما يكوك بينه وبينها إلا ذراعًا أو باعًاء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلها. ..» الحديث. 


قال بعضهم: 

الزم الخوف مع الحزن قوی الله تربح 
واترك الدنيا جميعا إن خوف الله آربحح 
واحتهد فى ظلم الليل إذا ما الليل أجحنح 
واقرع الباب بذل فلعل . الله يفتح 


.١۷١ سورة آل عمران آية‎ )١( 


ل تحفة السالكين ودلالة السائرين 


السادس: الر بحاي وهو توفع أمر حبوب على سبيل الاقتراب» وهو ثلاث 
مراتب: الأولى: رجاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل فيرجو دخوله ف 
شفاعة الشافعين من رسول الله ك وغيره من عباد الله الصالحين» من كون الحق 
سبحانه وتعالى قال لنبيه كك : چو وَلسوف يميت ربك فضح چ فهر لا يرضى ل 
أن يكون خد من مته ف النار؛ قال الإإمام على كرمع إلله ۾ جهه: إن هذه الآية 
أرحى آية فى القرآن؛ فعامة المؤمنين يرحون الشفاعة» لكن مع صحة الإبمان بالله 


ورسوله واليوم الآخر» وإقامة حدود الله بالتقوى» فإن ذلك موجحب استحقاق 


الشفاعة, 
م قال: 
يا رب أنت إلى ظ وفيك أحسنت ظيئن 
يا رب فاغفر ذنون وعافئ واعف عى 
العفو منك إلى والذنب قد جاء می 


رابعها: رحاء الرحمة» وينشاً ذلك من سعة ال حمة والنة لقوله تعالى: 
e E‏ شیو 204 وقال يع معناه: أن الله حلق 59 خحلق السموات 
والأرض مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السموات والأرض» بجعل منها 
رحمة فى الأرض» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطير» بعضها على 
بعض» وأخختر تسعة وتسعين» فإذا كان يوم القيامة كملها يذه الرحمة» وقال يل: 
«لن يدخل الحنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا أن 


)١(‏ سورة الضحى آية ه, 


(۲) سورة الأعراف آية .١55‏ 


Ao 
يتغمدن الله برحمته» وق الخبر: «يؤتى يوم القيامة برحل من أمى وعليه من‎ 
الذنوب ما لا يحصى فيقف بين يدى الله تعالى: فيحاسب ثم يؤمر به إلى النارء‎ 
فيلتفت» فيقول الله تعالى: يا عبدى ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألئن‎ 
عن أمر أنت أعلم به مئ؟ وما كان ظيئن بك هذاء فيقول الله تعالى: وما كان‎ 
ظنك بى؟ فيقول: يا رب عصيتك ولم أقطع رجائى منك» فيقول الله تعالى‎ 
للائكته: وعزتى وجلالى ما كان ظن عبدى هذا الظن ولا كان رجاژه هذا‎ 
الر جحاي ولكن هذه دعواه أدعاها هذه الساعة» أشهد كم ا قلت دذعواه وعفرت‎ 

له وحققت ظنه» اذهبوا به إلى الجنة, 


يا رب إن تغفر فهذا ظننا وإن تعذب كنت عدلا منصفا 


السابع: الورع» وهو خمسة أشياء: ورع عن الحرام» وورع عن المكروهات» 
وورع عن الشبهات» وورع عن المباحات» وورع جن الأغيار. < 

فأما الورع عن الحرام فهو سلامة الدين عن طعن الشار ع فيه. 

وأما الورع عن المكروهات فهو السلامة من الوقوع ف العطب. 

وأما الورع عن الشبهات فهو استبراء للعرض والدين. 

وأما الورع عن المياحات فهو فضيلة عند القوم واحجب إلا على حد 

وأما الورع عن الأغيار فهو أن لا تختلج شركا بالله ولا يطرق قلبك سواه 
فيرى الناس أمثال أفياء قال يي: «لو صليتم حي تكونوا كالجحناياء وصمتم حي 


ا 


A٦‏ سلهدلل ل تحفة انسالكين ودلالة السائرين 


التامن: التقؤى) وهى لغة قلة الكلام.. واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن 
مخالفته بامتثال أوامره واحتناب نواهيه 
وقال بعضهم 2 ال أبيانًا : 


و لست أرى السعادة تمع مال ولكن التقى شو السعيد 
فتقوى الله حير الزاد ذخرى وعند الله للتقوى المزيد 
وما لا بد أن يأتى قريبًا ولكن الذى يمضى بعيد 


التاسع: الزهد وهو قصر الأمل ليس هو بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة» قال 
الله تعالى : 45 كل مع لدا 5 كليل که وقال ية: «إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا ف 
الدنيا ومنطقا فتقربوا به. 

وهو هسة أقسام الأول: أن تزهد ما ق ایغ الناى مك الناس الثاين: أن 
تزهد ف الدنيا يحبك الله الغالث: أن ترهد أقوالك وأفعالك وأحوالك والتبرى 
منهم» وترحل عن علمك وعملك» الرابع: أن تزهد المقامات والتصرفات 
والكشف والكرامات عند الواردات» الخامس: أن تزهد ما سوى الله والزاهدون 
هم الآمنون الوارثون $ او آ درس له لھ ورڈ مس 
« لیے يرو آلفردوس 4 ۾ ورڈ أن َم عل ألذِرت أسْتُضْيِمُواً ف الأتض 
ومهم أيه نومیم الوریسے که“ . ۰ 

العاشر: الصبرء وهو حبس النفس عن الشكوى.» قال الله 
لت ءاسنو أصيروأ وَصَابُوأ يطو انوا آله لمکم تنیو ی“ رقال 9 


)١( .‏ سوزة النساء آية ۷۷. 
(۲) سورة الأعراف آية .م .١‏ 
079 سورت امو منون إبة ١‏ ؟. 
460 سورة القصص ية ۵ 


(5) سورة ال عمران آية ,٠٠٠١‏ 


الباب الثالث.. 


AY 


ر 
ج چ متي ج سر اي 1 


النبيه محمد 26: 9 وأصير نفك مع الَذِين يدعوت ر ريم َالعَدَؤةٍ والعشى بريدون 
رجه 4 وقال تعالى: 3 مراك باَلصَّلَة وصور عا چ وقال تعالى: إت 
۴ َو ال ا جرهم ي 1 بغار ساب 7 وهو ثلاث مراتب: الأولى الصبر على ترك 
المخالفات» بأن يحبس نفسه عن ما يخالف الشرع» وعن شكوى البلاياء والحن 
الظاهرة والباطنة عن كل أحدء إلا عن شيخه» فإن شكوى ذلك إليه لا يقدح .ف 
صبره» لأنه ينظر فى إصلاح ظاهره وباطنه» وإن أهل الله تعالى يفرحون بالبلايا ولا 
يشكوفًاء وذكر أن بعض أصحاب رسول الله يله أصابته البلاياء و كان يعرف 
الاسم الأعظم فقيل له: لو دعوت الله به يكشفها عنلك) فقال؛ إن اليلايا هدايا الذّه 
تعال» وأنا أكره أن أرد هدايا اللهء أرأيتم لو أهديتم هدية لشخص ها عليكم 
فهلا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك هدايا الله أحق أن تقبل منه هداياه: قال تعالى 
یڑ سم ع ماص مدر وإن النصر مع الصير ف نَع لشت روم ي . 
وبالجملة أن من قصد طريق الاخخحرة وأراد العبادة زادت عليه البلايا وتکاٹر ت 
عليه اخمن» فيكون أشد محنة من غيره» وكل من كان أقرب فمصائب الدنيا عليه 
أكثر والبلايا عليه أشدء قال كل «أشد كم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل 
فالأمثلء يبتلى الإنسان على حسب دینه فإن كان ق.دينه صلابة زيد ق يلائه 
واشتدت عليه البلاياء ولا تزال البلايا بالعبد حي بمشى على الأرض ض وليس عليه 


١0 


خطيئة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البلاء عليه شدة» فإن نم يصبر على ذلك 


(۷) سورة الكهف آية ۲۸. 
(۲) سورة طه آية .١۳۲‏ 
(۳) سورة الزمر أية 3١‏ 
(4) سورة الرعد آية 5. 
() سورة الشرح آية 5. 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 


iia‏ يستقيم له طريق بل يشتغل عن العبادة ما أصابه من اهم 
والغم والحزن والفكرء وذلك هو الخسران المبين» ويفرغ قلبه من حوف الله 
وعظمته. وقال الفضيل: من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أبواب 
من الموت: موت أبيض» وموت أسودء وموت أخضر» وموت أحمر» فالموت 
الأبيض ابو نې والأسود ذم الناس له» والأحضر وقائع البلايا بعضها على بعض» 
والأحمر خالفة النفيس والشيطان» له منه الصبر على الطاعات بأن يكلف كل عمل 
شاق يعسر عليها ارتكابه» لعل ذلك يوصلها إلى مرادها. 


AA 


ثم قال ف المعئ: 
نفس الحب على الأسقام صايرة لعل مسقمها يومًا يداويها 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


الله أعلم أن النفس قد تلفت شوقا إليك ولكئن أهنيها 

ثانيها: الصبر على العزلة والخلوة والفرار من الخلق جملة كافية إلا من شيخه. 

النها: الصبر على الحضور مع الحق وعدم التفرقة بالخواطر الموحبة للعشتت 
والتفرقة والخروج من اللجمعية بالله» وهو أعين هذا الصبر ‏ حقيقته التوقى عن 
ملاحظة الأغيار ورؤية الآثار» ففى ذلك مرارة ومشقة شديدة ق ابتداء الأمرء 
فينبغى للسالك المكابدة للصير على ذلك حي تزول الوحشة ويحصل الأنس, 
فينقلب صبره لذة» وكراهته رضاءء وفرقته جمعًاء وجمعه فرقاء وينطوى بساط 
الضير. ظ 

وأنشد بعضهم ف المعن أبيانًا: 

إذا حيش الأحباب حيشًا من الجفا 5-5 من الصبر الجميل حصونا 

وإن ركبوا حيل الصدود مغيرة أقمنا عليه للوصال ‏ كمينا 


إن لم يراعوا ودنا ووصالنا صبرنا على أحكامهم ورضينا 
قال الجنيد #ه: الصبر تجرع المرارة من غير تعبس ولا شكوى لأحد. 
صبرت ولم أطلع سواك على صبرى 
وأحفيت ما بى منك عن موضع الصير 
مخافة أن يشكو , ضميرى صبابی 
إلى دمعق سرًا فتجرى ولح أدر 
الحادى عشر: الشنكرء وهو عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة ا 
الوحه المخصوصء قال تعالى: کین ڪرم لد 0 وحقيقة الشكر 
الثناء على الحسن بذكر إحسانه. 
الغئ عشر: القناعة وهى الاكتفا بالموحود» قال تعالى: $ َل ملكا من 
د ڪراو اني وهو مهن مييه يوه َه ي“ . 
قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة» ثم قال: 
اقنع ما يأتيك واستعمل الرضا فإنك لا تدرى أتصبح أم تمسى 
قليس الغنا من كثرة المال إنما يكون الغنا والفقر من قبل النفس 
وقال ابن عمر: الطمع. فقر؛ واليأس غنى» وسئل بعضهم عن ما يذهب العلم. 
من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه قال: يذهبه الطمع وشهوة النفس 
وطلب الحاحات إلى الناس» وقال يِةٌ: «القناعة كر لا يفئ» وقال الترمذى: 
. القناعة رضى النفس جما قسم الله ها من الرزق» ثم قال شعرًا؛ 


وإ حردوا أشيافهم لقتالنا لقيناهم بالذل مدرعينا 


.۷ سورة إبرهيم آية‎ )١( 
.۹۷ سورة النحل أية‎ )۲( 


٠.‏ د ب تحفة السالكين ودلاثة السائرين 


الرزق يأتى وإن لم يسع طالبه حتما ولكن شقاء.المرء مكتوب 

وق القناعة كر لا نفاد له وكل ما يملك الإنسان مسلوبة - 

الغالث عشر: التوكل» وهو الخروج عن الأسباب ثقة وتوكلا بمسيب 
الأسباب» بأن يكون بین يدى سميال0 كالميت بين يدى الغاسل» يقلبه كيف يشاءى ‏ 
فلا یکون له حركة ولا تدبر لقوله تعالى: ومن وکل عل اه شه َهوحسَبهء ي وقال 
بعضهم: قد يكون التوكل مع تعاطى الأسباب بشهود الحق تعالى ف الح ر كات 
والتدبيرات» فليس التوكل .ترك الكسب ولا الكسب» بل هو سكون القلب تحت 
بحارى أقداره تعالى مع شهود الله 6 ق أثر ما وعدم الخروج من حضرة 
المشاهدة ف الأشياى قال تعالى: چو دلوا عَم الباب اذا لمو فانک حاون 
وکل نلھ وکوا ا ن جر 5 ى وقال تعالى: چ وَهُرى ك نع الح َون 

لِك رطبا جنا چ وقال: $ فاشو فى متاكيها وكلُوأمن ررقو 7# ١‏ وقال ي: «اعقلها 
وتو كل» فذ كر التو كل مع السبب ف كل من الآية والحديت» ولأن الت وكل عله 
القلب واخ ر كة بالظاهر لا تناق تو كل القلب بعد ما تحققه العبد أن التدبر من قبل 
الله عز وحل» لا من قبل النفس» وقال أبو على الدقاق: للمت ر كل ثلاث درجات: 
التو كل» ثم التسليم؛ ثم التفويض» فالت و كلى يسكن قلبه وتطمئن نفسه إلى وعد الله 
وصاحب التسليم يكتفى بعلمه تعالى» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

فهذه أصول الطريق وليس لك بدون هذه الأصول وصولء ولا من غير هذا 
الباب دخولء إلا أن يتكرم عليك مولاك بالقبول. 


.۳ سورة الطلاق آية‎ )١( 
.57 (؟) سورة المائدة آية‎ 
. ۲١ سورة مريم آية‎ )۳( 
.١ه سورة الملك آية‎ )٤( 


85 


وأما مراتب الطريق فثلاثة: شرعية» وطريقة» وحقيقة. 

فالشرعية ما جاء به النى يل عن حبريل عن الله تعالى» قال عالى: 53 
ااا مول بَيتم بالطل 4“ الآية؛ وقال وعْ: «أتيتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت 
كما بی قبلی» ولو کان أحى موسى فى زمئ» وسائر الأنبياء لم يسعهم إلا اتباع 
شريعيق تمسكوا بها أولو الألباب فنجوا ومشوا على كاهل الشريعة» فحاصلها لك 
متاعك وبى متاعى بالإنعام والفضل لمم من الله وهى لعامة المسلمين تبين الحلال 
ٍ من الحرام» ويقيم 4! حدود الله « وسن بعد دود آل َقَدَ ظَلم تَنْمَمْ به“ 
والطريقة» لى متاعك ولك متاعی» قال تعالى: 88 إِنَماالْمومسُون وة Pg‏ وقال يل: 
«المومن أخمو المؤمن, لا يخذله ولا مره أمرهم شورى بينهم» فالطريقة قصده 
تعالى بالعلم والعمل» وقال: هى الأحذ بالتقوى وما يقربك إلى المولى من قطع 
المنازل والمقامات. 

والحقيقة هى الوصول إلى المقصود بالسر بالروح» ومشاهدة نور التجلى» 
وقيل: أن يشهد بنور أودغه الله ف سويداء قلبه» يشهد بذلك النور» إذ كل باطن 
AES‏ ظاهر له باطن» وسر الوحدة فى الكثرة» والكثرة فى الوحدة» ومثل 

بعضهم الشريعة بالسفينة» والطريقة بالبحر» والحقيقة بالمعادن» فمن ركب ق 

يان ادن ومن عام ف البحر ا 
فإذا ركب المريد سفينة شريعته واستعمل أ ع رم ا 
ورغبته فى بحر فيض طريقته اغتنم جواهر حقيقته» ومثل بعضهم ذلك باللوزة: 


.١/. سورة البقرة آية‎ )١( 
١ سورة الطلاق آية‎ 68 
.٠١ سورة اللمحرات أية‎ )۳( 


5 دبدل دلب تحفة السالكين ودلالة السائرين 
فالشريعة كالقشر والطريقة كاللب» والحقيقة كالدهن» فلا وصول إلى الدهن إلا 
بعد معاناة إللب على نار اججاهدة ليظهر بها سر المشاهدة» فالشريعة على حدود 
فمن تعداها أقيمت عليه الحدود؛ والطريقة لها صدق وجحهد معهود» فمن تعداه 
حرم الورود والحقيقة ها شهود باطن فى ظاهر هذا الوجود وخحارج عن طور 
التفرق المعده د فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريمّة نتيجة الشريعةء لأنك إذا 
اصطفيت - يعئ عملت با هو أقرب إلى الورع والتقوى» غير ملاحظ إلى 
الرحص من العلم والأعمال» بل تأخذ من الأحوط» ومن كل شىء أحسنه تظهر 
معها الطريقةء وإذا انتخحبت الطريقة.تظهر منها أسرار الحقيقة. 

وسئل بعضهم عن حكم الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم 
بطل صومه فى الشريعةء وإذا اغتاب بطل صومه ف الطريقةء وإذا حطر بباله سوى 
الله بطل صومه فى الحقيقة» ولا عكن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بإثبات 
الأعمال المبينة ببيان صاحب الشر ع» فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة» وكل 
حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهى إلحاد وزندقة» ومن زعم أن العبور من 
حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة .عا يخالف الشريعة فقد غلبت عليه 
الضلالة والنسيان واستهواه الشيطان فى الأرض حيران حي أوقعه ثل أودية 
الحجران وأسكته فى مسكن الخذلان. . 

ولله در القائل شعرًا حيث قال: ' 
على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاغ لأرض ثقل ولا سا 

ومن سار بالمشروع لله صانه ومن زاع مطرودًا والله ما .نما 

وقال بعضهم: الشريعة أن تعبد الله والطريقة أن تحضره وتخشاه؛ والحقيقة أن 

تشهده وتراه» فالشريعة تعلم وجحاهدة» والطريقة حب ومصادقة» والحقيقة 


الباب الثالث ... 


4۳ 
مشاهدة ومعاينة» ولا تباين بين الحقيقة والشريعة لتلازمهما معّاء لأن الطريقة إلى 
الله تعالى لحا ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة» فبطون الحقيقة فى 
الشريعة كبطون الزبد فى اللبنء والمعدن ف ادا فبدون حض اللبن لا يظهر 
الر يد والحفر عمشابة الطريقة والمراد من الشريعة وا حمَيمَة والطريقة ة إقامة العبودية 
والتحقق كما على الوجه المراد منك» ولذا دعى الله حبيبه ليلة الإسراء بمّوله: 
شبح اَی سر بِعَبَدو اد قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة 
والشريعة أمرهاء فمن حالف الأمر حالف العين. 
تنبيه: اعلم أن الحقيقة مبنية على أسرار حفية وإشارات علية ورموز عجيبة 
سور نے لحت ليل ار ر ن س سے ور ت تر 
والغاز غريبة» قال تعالى: 3 هر ال َل عك لُكب مه “ایت كما 
الک ش و هك متشرهلك € ٠‏ الآية وقال تعال: $ وانَموا لله ا 2 
ا 4 وقال اين عطاء ع اللّه: م ن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلمء ولا 
يدرى تلك الأمور إلا من سار فى طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر 
حفيقتهم واستظل بظل ركبهمء وترفى بالصدق والعشى . فى ححبهم) فأدر كوه 
لدارك وسلكوه المسالك»ع أن الطرائق عدد أنفاس الخلائی» ألا طريقتهم و أ-حده» 
قإذا فهم تلك الأشائر ووردت عليه البشائر ساحء فإذا كتم ما أطلعه الله عليه 
وأحفى ما ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضله الوافى وأمده نمدده السافر» . 
م 5 5 1 ۹ سر لج عام سر م رس جر سے 
قال تعالى 2 تابه الحيد: ۾ لين شڪ رر ريد نكي وَلَْين صيكفرم 8 عناف 
شريد #' فشكر الأسرار صوفا عن الأغيار» لأنما ليس ف كشفها هم فائدة, 


.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
.۷ (؟) سورة آل عمران آية‎ 
سورة البقرة أية 7م ؟.‎ )۳( 
.٠ سورة إبرأهيم آية‎ )4( 


£ 4 تحفة السالكين ودلاثة السائرين 


. ومثاله: كمثل من قدم لأهل القبور مائذة وأمرهم بالدعاء هاء فالناس على ثلاثة 
أقسام: منكرء وهذا لا يجرى معه الكلان» بل الكلام معه فى ذلك حرامء والثان 
عارف بالل وهذا لا يحتاج؛ لأنه صاحب المقام؛ والثالث جاهل محب مريد مسلم 
معتقد» وهذا هو الذى يتكلم معه لبيان المرام» ومذا لما سكل ابن عباس عن سيد 
الناس ي بقوله: يا رسول الله أحدث بكل كلام اسع منك؟ قال: «نعمء إلا أن 
تحدث بحديث لا يبلغ عقول القوم ذلك الحديث» فيكون على بعضهم فتنة» ففى 
قوله يع: «على بعضهم فتنة» إشارة إلى المنكر» فإن المسلم والعارف لا ينكران 
ذلك لشرفهم على الأم» وق رواية عنه هه أنه قال: إن لأعلم ف قوله تعالى: 
0 3 ؛ علما لو قلته لكفرتمرن» وف قول أب الدرداء: لو قلت لكم 
كل ما أعلم لرميتمون بالقشح» وف قول سلمان الفارسى: لو حدثتكم بکل 
ما أعلم لقلتم: رحم الله قاتل سلمان» وق رواية أبى هريرة: أعطان خليلى محمد 
ييح حرابين من العلم» الواحد بتنته لكي والآخر لو قلته لقطع مئ هذا الحلقوم: 
رف قول كامل الأسرار الإلمية على بن أبى طالب: إن بين حبى علمًا لو قلته لزلتم 
هذه عن هذه» وأشار برأسه عن حنته. 

واعلم بأن العلوم شي فعلم مشرو ع» وعلم مخير؛ وعلم مكتم. 

وق قول الشريف الرضى حفيد على بن أبى طالب قال ف المع شعر 


.١ ٣ سورة الطلاق آية‎ )١١( 


۹٩ د‎ 


الباب الشائلث... 


وقد تقدم من قبلى أبو حسن . إلى الحسين وأوصى بعده الحسنا 

إشارة إلى أنهم اطلعوا على أمور يجب كتمها عن اناس فكتموهاء وعلوم 
بنحوها وطلبوا بتعظيمها فعظموها. 

وقد قال القائل: 

ولو أن أهل العلم صانوه صانم ولو عظموه فى النفوس لعظما 

ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ١‏ مياه بالأطماع حت تحهما 

ى أهل العلم اللدن الإفى يجب عليهم تعظيمه. وتعظيمه كتمه عن غير 
أهله» فيتجاهل العارف عا تجاهل به الجاهل» فيختفى العارف بالجهل فلا يعرف 
من الجهال» ورعا سألوه عن أمر فلا يخيرهم به لكماله ورفعة مرتبته ونظره 
ا عليه وان عن الذكمة الى عبن کا عه غر مایا فجي 
على كل عالم بعلم من العلوم الى سرها مكنون أن يخفيه عن غير أهله» فإنه عند 
غيرهم موهوم» لحديث: «حدثوا الناس عا يعرفون» أتريدون أن كدب الله 
ورسوله...» والحديث ف علم الباطن سر من أسرار الله وحكم من EE‏ 
يقذفه 2 قلوب من شاء من عباده» فكيشض يجوز إفشاء سر لله؟ لأنه رعا كان في 
إفشائه إفشاء سر الألوهية» وإفشاؤه كفر عند أهل التحقيق» فلا يبدى الأسرار إلا 
فد اقل الأذكار ارب عليه الال وها تاق عن در الكمال. 

قال الشافعى ابن إدريس جه مشيرًا لذلك المقام فقال: 

سأكتم علمى عن ذوى الجهل طاقق 
ولا أنثر الدر النفيس على 95 
فإن يسر الله الكرسم بفضله 
وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 


۹٦‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


حلست عفقيدا واستفدت ودادهم 
وإلا فمخزون لدى ومنكتم 

ولذا ترى بعض السالكين إذا غلبه الحال بذلك يبغض ما هناك أنكرت عليه 
الأصحاب والخلان» ورموه بالزور والبهتان وترقوا منه إلى سب من ينسب إليه 
ومن يعول فى ذلك المشروب عليه ثم يترقون إلى سب أهل ذلك الطريق 
ويستطيلون على أحوال أولعك الفريق» فرعا أورثهم سوء الأدب إلى العطبء فلذا 
أوحب الكتمان ف مثل هذا الشأن» وإن الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لما 
يتخفى ف ذلك من الدسائس النفسانية» ولا فى ذلك من المقامات العلية. 

والأولى ما يشير للمنكر على أهل الأحوال قول من قال: 


حاطب الناس بالذى ألفوه و تحنب حللامفب مأ ألفوه 
إن فى الجاهلين عذرا عظيما لو يرون التحقيق ما عرفوه 
من شاهم عن غيهم وهواهم ضربوه بالسوء أو تلفوه 
فتجاهل مع الجهول وسلم شم فق احال مذ مدحوه 


وإن كنت مبصرا عند عمى فاكتم احق حيث لم يعرفوه 


اللاب الرابع 


فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه 
وبيان موضوعه وأحواله . ' 

وها يعلم من صلح للإرشاد والسلوك 

والمشيخة ومن لا يصلح 


الياب الرابع... 


4 


اعلم أن من كان متصدرًا للإرشاد يشترط أن يكون له عقل يدل به إلى 
الحداية: وعلم يرشد به المهتدين لأمر دينهم: وإن لم يكن متجرا فليكن له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس الى تعرض بالمريد فى البدايةء من أحوال التوحيد 
وغيره ليغئ مريده عن سؤال غيره؛ عارفا بكل ما يرقى المريد أو يقطعه عن الترقى 
من سائر الأعمال الظاهرية والباطتية» فإذا مرض مريده داواي وإذا حنث أفتام 
وافتقار ينفى به التدبر والاقتدارء فيكون ف ابتدائه قدرى وانتهائه حبرى بالمثل 
وصفاء يصفيه من الأكدار وأدب يجلسه مع الحبار وقناعة تورثه الغناء وحوف 
يحجزه عن المعاصى ورجاء يسارع به إلى الثيرات» وخسن خلق يدفع به الحمقة) 
وشفقة تورنه الرفق» وآداب ف نفسه كثيرة» منها الزهد ف الدنيا والتقليل منهاء 
وعدم البالاة يما وأهلهاء والسخحاء والحود» والكرم» ومكارم الأحلاق» وطلاقة 
الوجه؛ واحتناب اللقلاعة والضحك» وملازمة الحلم والصبر والورع والخشوع. 
والتواضع والدزه ف دنء الا كتساب» وملازمة الوظائف الى جاءت يما السئة؛ 
كقنص الشارب وتقليم الأظافر وتسريح اللحية ونتف الإبط وحلق العانة والبخور 
وإزالة الروائح الكريهةء واجتناب الملابس الدقة وترك كل ما قيل فيه: إنه بدعة» 
ولو مباحة» ولا يعحب ولا يتكبر ولا يحتقر أحدا من المسلمين» ويرى لكل مسلم 
: براكة. ْ 

ومن آدابه مع هريديه أن يترلهم مناز هم» الكبير كبيراء والصغير صغيرّاء لخير: 
«نزلوا الناس منازهمء فإن لكل إنسان مقامًا» قال تعالى: $ وما ينآ إلا له, مقام 
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و مو ی ويتألف كلا منهم بعا براه مقربا له ی صحبته؛ و إذا أعطى مر يدا شا 
أ سر ذلك له» وأوصاه بکتمه» إما يشرى أو شر يأتى» أو بفتح أ وابكشف او 
بواقعة أو .عقام أحد من الإحوان» وعليه الإإخلاص ق النصح» وبذل الهمة فى 
الإرشاد والتعليم فلا يخلو يومًا عن تعلم من معه» أو من حلس معه» وعليه بالعفة 
عن ما فى أيديهم. ولا يكلفهم فى حمّه ما لا يطيقون» ولا يرتب عليهم من 
الأعمال ما يسأمون؛ ولا يكثر معهم الانبساط» ولا ينقبض عنهم كل الانقباض 
ولا يضيق عليهم كل التضميقء ولا يقرهم على ما يزرى من الأحوال» ولا يأكل 
بحضرهم, ولا يكثر جمالستهم» وإذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من 
طعامه» ولو كان بحارته أو بقريته فلا يجبه» ثلا تسقط حرمته عندهم فلا ينتفعون 
به ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة» ويزور غبا ليزداه حباء ففى كل سنة مرة 
أو نصفا مرة أو سدسا مرةء وليلة واحدة» وتكون فى خحطابمم على غاية التلطف»: 
فينادى أحدهم إن كان أكبر سنا منه: يا سيدى فلان» ويا عمى فلان» وإن كان 
مساويا له يا أخمى ويا حبيى؛ وإن كان مثل أولاده: يا ولدى ويا نخليلى» ويحذر 
من السب والشتم والطعن لكلا تنفر نفوسهم منه» ولا يتميز عليهم فإن رضوا 
بخدمته مم حدمهم من غير رياء ولا كبرء وإذا دحل عليه المريد ييش فى وجهه؛ 
ومن قبل يده قبّل رأسه» وإذ صنع معه معروفًا كافأهء وإذا أراد مريده الانصراف 
دعا له من غير سوال وإذا دحل هو على مريده فيكرن على أكمل الأحوال 
وأحسن الميعات من نظافة القرب وطيب الرائحة وال ركب وإذا جلس عندى 
فبالسكيئة والوقار» وتغطية الرأس؛ ولا يكثر الالتفات» ولا يعبث بلحيته 
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ولا بشىء من ابه ولا ينام بحضرهمء» ولا يمد رحله فى جلسهې ولا يحد نظره 
ف أحدء بل يكون خافض الطرف مسبل الأعين؛ ولا يسرع لهم فى الجواب وإذا 
كثر الكلام منهم صمت هو أو قام» ويتفقد من غاب منهم بالسوال عليه والبحث 
عن سبب انقطاعه؛ ثم إن كان مريضا عاده» أو فی حاحته أعانه» أو له عذر دعا 
له» ولا بسىء خخلقه عليهم؛ فإن لم يحد ملكة عند الفيظ فليقم من ذلك المجلس» 
فإفهم فى الحقيقة يعتقدون به الخير» والحلم والعلم والعفر والمساعحة والأدب» 
ويقتبسون منه ذلك» وإذا حضر معهم فق وظيفة عمل فيها بنشاط وقوة وهمة 
لتقوى مهم على ذلك ويقرر هم العلم الوارد بالأخبار والآثارء ولا يمخرحهم 
عن دائرة العلم والأذكار والصلاة على البى المختار مذ كان جالسهي فإذا تقرر 
ذلك فاعلم أنه يجب على مريد الطريق يقصد عند إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم 
غفلته شيضًا من آهل زمانه ببلدته أو بإقلیمه» معتقد فيه الخنر مؤتمن على دينه؛ 
واصل إلى اللهء حبير بالحال والمقال والمنازل والأهوال» مترقى مقامات الرحال 
الكمل الأخيارء شرعى حقيقى سلوكه على الكتاب والسنة» وذلك بعد تام سيره 
إلى الله مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك المقامات العلية أذن له 
كذلك واصل أيضًا مسلسلا إلى البى يخ إلى الله عز وجلء بالضبط والحفظ 
ومعرفة الكل بالمقامات والترقى والإذن بالسلوك لا عن حهل ولا عن حظ نفس» 
ولا شهرة أمر» بل بموت النفوس دحلوا حضرة القدوس» ومشاهدهم للكثرة فى 
الوحدة والوحدة فى الكثرة» فبالتعبير أن الحرهم مشاهد محقق مثل أولهمء فإن 
سألت كبيرهم عن أمر أحابك صغيرهم» فكبيرهم مثل صغيرهم وعكسه لتحقق 


اا قال تعالى: 9 يدنم أَمَسَدٍ مسر چ“ وقال تعالى: چ يتأي سأي 
اک اموا اتقو أله وَأَبْتَهُوَا الد ار وجھڈوا فى سَبيزِى ا 
يحورت 4“ والعارفون بالله هم الوسائل» فالشيخ الواصل وسيلة مريده إلى 
الله وبابه الذى يدحل منه على الل فهم أبواب الحق» وقال أبو على الدقاق» 
ا اا اا 
عاشت وأتمرت كان مرها من غير لذة» وسنة الله جارية على أنواع الأدب من 
النسب» كما أن الوالد والتناسل الحقيقى لا يحصل إلا بواسطة والدء والوالدة كذا 
التوالد» والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد معتذر لحكمة ما حرت عادة الله به 
ومن ذلك أن أقطاب الأرض لم يخرجوا عن الوسائلء فكان السيد البدوى 
مشاشى: والدسوقى شاذلى» قالت الأشياخ: من لا شيخ 
الشيطان» وقال بعضهم: لولا المربى ما عرفت ربى 
ولقد أحاد أستاذنا السيد مصطفى اليكرى حيث قال: 

إن لم تكن تقصد لحى سعادی لا تترلن منازل 
بحميك من طرد ومن إبعادى 


له مر شل فمر شيده 


الأسادى 


فإن اردت فخل أماملكق سيدا 


من بعد سيره بفناء ظل ر کابه 
إياك أن ترقى بلا درج فإن 
أو أن تسير بغير معرفة بأرض 
هذى عروس أين من يجلى له 
إياك دعوى الوصل قبل وصاها 
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فإذا فعلت ف كت ق 


واعرف له حت المقام البادى 
تصعد هلكت وم تنل لرادى 
الفوز أرض ذر المكان الشادى 
هذى المليحة أين من يك صادى 
الأشهادى 


الباب الرابع... ‏ لا لت ال 


فإذا ظفرت أيها الطالب الصادق بالشيخ المد كور العارف بدقائق الطريق فشد 
عليه كلتا يديك فأت و جحوده کالکبریت الأ حمر يا يكاد يو جحد لندرتهع فسلم 
نفسك لخدمته واحتدب الفحش لمخالفته واجعل الصدق حالف والعمل منوالك» 
والغناء ۴ الحتيار الشيخ فائد تا ور "مالك وترك الآثار والأغيار رأس مالك» 
وکن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءء ليطهرك .عاء الفيض من 
جناية الاختيار والاقتدار» فيا سعادة من أحسن أده مع أستاذه لأن المشايخ 
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى. 
رمه الله : اخحتلف علماء احققن أنه ليس من المتأريء. ف الاكتفاء بالكتب عن 

ا ' : 

المشايخ» ثم كتبوا بالبلاد فكل أحاب على حسب فتحه: وجملة الأحوبة دائرة على 
كلانة: قشت ال تحر عنه الكت للبيب حاذق يع ف مدار ! بش 

ثة: فشيخ التعليم تكفى ش : e a‏ ر الحلوم» وشيخ 
التربية تكفى غنه الصحبة لدين عاقل ناصح» وشيخ الترقية يكفى عنه اللقا 

3 $ 

والتبرك, واحذ كل من وجه واحد» ثم الثان النظر إلى حال الطالي» فال لد لا بد 
له هن شيخ يربيه. والفطن اللبيب تكفيه الكتب ف التربية» لكنه لا يسلم, من 
رعونة نفس وإن وصل لابتلائه برؤية نفسه. 

الغالث: النظر للمجاهدات ف التقرى لا تحتاج إلى شيخ فى تمييز الأصلح 
منهاء وقد يكتفى ذو الهمة بالكتبء وجاهدة الكثيف» والترقية لا بد فيها من 
شيخ يرجع إليه ف فتوجها كرجوعه يي للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار 
النبوة وميادى ظهورها قحا ید الح و مده الطريقة قريبة من الأولى والسنة معهأل 


و الله أعلم. 


فى آداب المريد 
. 8 شیحه 


اعلم أنه لم يلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجة منيفة إلا بصحبة الأشياخ 
والاجتماع يمف والأخذ عنهم نفس بنفس» وملاحظتهم وملازمة الأدب معهم؛ 
ودوام نحدمتهم» ومن صحبهم على غير طريقة الاحترام حرم فوائدهم وبركات 
نظرهم» قال سيد الطائفة الحنيد طهه: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت 

بين العباد» نسأل الله ! العافية وقال بعضهم: إنما حرم المريدون الوصول إلا بتركهم 
ار ل» وعدم الاقتداء بالمشايخ. والسلوك بالمهوى» فطالت عليهم الطريق؛ ورعا 
مات أحدهم ن أثنائهاء ولم بحصل له حاصلء وقال بعضهم: من حالس هذه 
الطائفة ثم لم يتأدب معهم سلب الله نور الإيمان منهء قال الشيخ الأكير عبى الدين 


ابن العربى : 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فهم ببما أدبا لله بالل 
هم الأدلاء والقربى تؤديهم على الدلالة تأبيدا من الله 
الوارثون هم للرسل أجمعهم فما حديثهم إلا عن الله 
كالأنبياء تراهم ف محاريحم لا يسألون من الله سوى الله 
فإن بدا منهم حال ترطهم عن الشريعة فأتركهم مع الله 
لا تتبعهم ولا تسلك م اثرا فإنهم ذاهلون العقل ف الله 
لا نقتدی بالذى زالت شريعتهم ۰ عنه ولو حاء بالأنباء عن الله 


فأداب المريد مع الشيخ كثيرة: ولنذكر لك نبذة. 

منها؛ أن لا يدخل عليه إلا مطهرا؛ ولا يطرق عليه باب خلوته إذا کان فيها 
بل يذكر الله جهرًا فإذا سمعه وأراد الاحتماع به وأمره بالدخول دحل عليه؛ وإلا 
انصرفء وأن لا يجلس فق مكان حيث يراه إذا دعاه سمعه؛ وإذا حلس عنده أطرق 
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رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم بحضرته إلا جوابّاء وإذا تكلم خفض صرته؛ 
ولا یکتم شيئا مما حطر له من محمود أو مذموم؛ لکن لا يذكر من الخواطر إلا 
ما دام وتكرر عليه ولا يذ كره بحضرة الناس» وأن يسلم لشيخه جميع ما يقوله» 
فلا يعترض عليه قطعًا ولو بالقلب» فإن الشيخ رعا يكون رأى بالمريد شيئًا لا 
حقيقة له» مكرا به لسوء أدب وقع منه وهو لا يشعر» ووقع لسيدى يوسف 
العحمى ف أنه امتحن مريدًا تفرس فيه الخير» فلم ينفر منه» وكانت الفقراء 
عندهم غيرة منه لما رأوا! تفلم الشيخ له فأراد أن يعلمهم .مر تبته وأنه يستحق 
ذلك دونمم» فأمره أن يذهب لكان ويأتى بالمرأة الى فيه» ويأتى صحبتها بالجرة: 
فذهب ذلك المريد فود المرأة والحرة فأتى يما ودحل على الشيخ بالمرأة والجرة؛ 
فأحذ الشيخ المرأة والحرة ودخل مكانا وأغلق الباب عليهما ساعة» فتغيرت الفقراء 
كلهم إلا ذلك الشاب لم يتغير لذلك» فقال الشيخ له بعد ذلك: ما ترى؟ ققال: 
يا سيدى ما اتخذتك معصومًا من الوقوع فى أقدار الله تعالى» وإن سيآئكم -حسناتنا 
فلا تضر الإساءة مع الحبء ولا تنفع الحسنة مع البغض» وإنما صحبتك لأنك 
عارف بالله لتدلى على الله» والطريق الموصل إليه» لأنك أعرف ها مى قال له: 
اذهب بارك الله فيك. 

واعلم أن النفور لا يكون إلا من النفس وعدم المعرفة بالله. لأن من عرف الله 
وذاب نفسه لا يكون له اعتراض على الله ف فعله أبدًاء خمصوصًا مع الأشياخء 
فيكون معهم کالنعال ومع غيرهم کالتراب» لا قيمة له ف حياته ولا جاها ولا 
مقامًا لخبر: «من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله ومن ميز نفسه 


على فظهر صار الوحود يلعنه. 


ا ا 2 ا 


ومن آدابه أنه لا يأكل مع شيخه حي يدعوه ولا يكشى أمامه إلا ليلا أو 
لضرورة» ولا يكتم عليه شيئا من أحواله» ولا يفعل معهما إلا بمعرفته» ويقوم 
نقيامه» ويقبل عليه إذا جاء» وإذا أراد أن يذهب استشاره» ولا ينام بحضرته؛ ولا 
يتثاءب ولا بتكئ ولا يستند على شىء ولا يتربع إلا أن يأمره؛ ولا يأكل وهر 
ينظر إليهء وإذا أمره بأمر امتثله» ولا يتأول كلام شيحه فى أمره أو فيه» بل يحمله 
على ظاهره» ويسعى فيما ندبه إليه» وإن كان ظاهره مخالفا لظاهر النقل» فإن 
الشيخ أوسع اطلاعا منه» ومأحوذ على الشيخ العهد بالنصح لكل مسلم وبتقدير 
أنه غلط يبارك للمريد فى امتثال أمره أكثر مما يفعله المريد بموى نفسه؛ وى قصة 
موسى والخضر فى ذلك كفاية لكل معتبرء فإن موسى لا أراد صحبة الخضر حفظ 
شروط الأدب» فاستاذن أولا فى الصحبةء ثم شرط عليه الخضر عدم المعارضة فى 
حكمء فلما خالفه موسى تحاوز الخضر عنه أول مرةء والثانية» فقال له فى الثالثة: 
الى هى حد الكثرة هَْدَافرَاقُ بين وی ي فكان موسى فى مقام التعليم» فإن 
المنضر كان فل "علوم الباطن أغلم من موسىء بشهادة الله تعالى له وتزكيته. 

ومن آدابه مع شيخه أنه لا يلبس ثربا ولا يطأ له على سجادة» ولا ينام على 
وسادته» ولا يسبح بسبحته لا فى غيبته ولا فى حضوره» وإذا وهب له شيخه 
قميصا أو نعلاً أو رداء فليظهر توقير ذلك الشىء وليجتهد فى نفسه أن يكون على 
أحلاق الشيخ من الأخوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة» لفلا يسىء الأدب 
مع ذلك الشىء الذي كان من ملبوس شيخه» ولا يفعل معصية وهو لابسه» ولا 
يعطيه لأحد غيرهء ولو.أعطاه ما أعطى فرعا يكرن شيخه طوى فيه سرا من أسرار 
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تحفه السالكين ودلالة السائرين 
الفقراء ما يغنيه فى الدارين ويقربه إلى حضرة الله عز وحل» وربما جمع له فيه جملة 

من أخلاق الرحال»: كما طرى رسول الل 46 لأبى هريرة ثريا وضمه إليه قا 
نسى بعد ذلك شيئًا. 

والأشياخ ليس فعلهم سدى لان مقامهم يعلو عن اللغب» ولا يمشى بنعل 
أعطاه له إلا فى مواطن الفرح» قال الشعراق فى مدارج السالكين: وقد وهب 
بعض الأشياخ ريده رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على رجليه 
فقال له: يا ولدى احفظ الأدب مع أثر الفقراء وعظّمه؛ وقال فى الكتاب المذكور: 
قلت: وقد رأى شیخی 5ه يومًا وضعت رداء على رجلى فقال لى: يا أخبى الزء 
الأدب مع من خالطته من ناطق أو صامت» فإن الله عز وجل ما جعل الرداء 
للرحلين وإغا جعله للكتفين, قال: وقح لى مرة أن استحيت أن أمشى فق حارته 
بنعل» فخلعت نعلى ومشيت حافيا فأعجبه ذلك مئ» وقال لمن هو مجالسه بخفض 
صوت: إذا كان هذا أدبه مع مخلوق لا يكلك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فكيف يكون 
مع الخالق؟ وسر بذللك ق وكان سيدى أبو' السعوذ أبو العشائر شيخ السيد 
داود الأعرب يقول: المريد الصادق هو الذى لا يتعب شيخه فيه» وكان يقول: 
ليس المريد من يتشرف بشيخه» إنما امريد من شرف شيخه. 

ومن آدابه أن لا جلس قط بين يدى شيخه إلا وهو مستوقرء كجلوس العبد 
بين يدى سيده» وليحذر كل الحذر من الإكثار من مجالسته له فيهون عليه 
وتذهب حرمته من قلبه فيحرم بر كته ولا ينتفع به» كما هو شأن نقباء الأشياخء 
| فلا ينتفع به الخادم ولا الولد ولا الزوحة لاطلاعهم على مساوئ الشيخ. 
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ومن آدابه إذا قام من بين يديه لا يوليه ظهره» بل يعقوم موجها له حي يتوارى 
بحدار أو غيره؛ فإن المريد لا يترقى إلا إن لزم حرمة الشيخء فإن تأده مع شيخه 
يرقيه إلى الأدب مع الله تعالى» فمن لم يتأدب مع شيخه فهر فى حضرة الدواب. 

ومنها: أنه إذا دحل مكان الشيخ ول یره حلس هتأدبًا كأنه بين يديه» وعليه 
إكرام أولاده وأصحابه وأصدقائه وعشيرته حن ما لا يعقل فى حياته وبعد مماته 
ويدحل السرور عليه ما أمكنه» كتبليغ سلام محب» أو ثناء معتقد إن قيل ذلك 
ولاح بذ انعد نا و اليه وقد يعد با لسعاي 
والحواب بالأجوبة الحسنة» وإقامة الدليل والحجة إن قدر وإن لم يرجم .هذا المنكر 
لزمه البعد عنه وعدم مجالسته له» وإذا شاوره شيخه فى شىء رده إليه» فإن أل 
الشيخ عليه قال له: لعل الأمر كذا وكذاء ورأيكم أتم وأكمل» وأن يكون شيخه 
عنده له من المحبة والاعتقاد لا يوازيه أحد من أهل عصره حين ينتفع به, 

واعلم أن عمدة الأدب مع الشيخ هو المحبة له» فمن لم بالغ فى محبة شيحه 
بحيث يؤثره على جميع شهرات نفسه لا يفلح ف الطريقء وأجمع الأشياخ أن شرط 
الحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سما ع كلام كل أحد يحط قي شيخه» فلا يقبل عذل 
عاذل» حى لو قام أهل مصر كلهم فى صعيد واحد لم يقدروا أن ينفروه من 
شيخه: ولو غاب عنه الطعام والشراب لاستغئ عنهما بالنظر إلى شيخه؛ لتخليه 
فى باله. 

وبلغنا عن بعضهم أنه لما دحل هذا المقام من وعيل من نظره إلى أستاذه» قال 
سيدى عبد الوهاب الشعراق فى كتابه «قراعد الصوفية» ”معت سيدى على 
الخواص يقول: ألطف ما ف الحب ما وحدته فى نفسك من العشق والشوق المفرط 
والعشق المعلق حي منعك ذلك الوم ولذة الطعام» ولا يدرى ذلك الحب فيمن 
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لا يتعين لك محبوب, فإن من ذلك تترقى إلى عبة الله عز وجل المطلقةء قالوا من 
أصعب ما فى الحب أن يصير المريد يحب المجر من حيث كونه محبوبًا لشيخه» 
لا من حيثية أحرى» لأن الحب للشيخ عمدة الوصلة لا المحرء فافهم. 
ومن آذابه: أنه إذا حصل منه جناية على أحد بغير حق وحب عليه أن يقر 
بين يديه بالجناية على الفورء ثم يسلم لما يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس 
على تلك الجناية» من سفر بكلفة له أو حدمة شديدة» أو حو أو هجرء أو 
نحو ذلك وأججمعوا أنه لا يجوز للشييخ التحاوز عن زلات المريدين» لأن ذلك 
نضييع لحقوق الله وحقوق عباده. 
ومن آذابه أن لا يفعل مع شیخه شيئا يوحش قلبه منه» وإن الله يغضب 
لغضب الشيخ ويرضى لرضاه» كوالد الجسم؛ بل أعظم لأن الشيخ لا يأمر المريد 
إلا عا أمر الله قمن خحالفه فقد حالف الشارع وحرم ووقع فى غضب الله تعالى؛ 
بحسب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة؛ فيا شقاوة من تغير قلب شيخه عليه وقنا 
من الأوقات» فلهذا كان غضبه أصعب من غضب والد الجسم وبه تعلم أن حقه 
مقدم على حق والد الجسم. 
وله در القائل: 
أقدم أستاذى على حق والدى 
وإن نال من والدى العر والشرف 
فذاك مرب القلب والقلب جوهرى ۰ 
وهذا مربى الجسم والجحسم من صدف 
ويحب على المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى بلده ويعظم فل عينه ويعتقده 


أن يسافر إلى من هو منصوب للا رشاد والسلوك والترقى ف المقامات» عدا ما هو 
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ا 
من أرباب للرياسة والإمارات والسائرات تحت الإشارات وهم المطوعية» ثم إن 
قابلك الشيخ' المسلك بالجفا فاصبر» لأن طريق الله عزيزة» فرعا فعل معك ذلك 
ليريك عزية الطريق لتدخل إليها بالتعظيم والتبحيل؛ لأن الشيخ قد يمتحن المريد 
كما وقع لسيدى أبى السعود الجارحى مع الشيخ ميى الدين اللقاى» لا جاء 


يطلب الطريق فقال الشيخ: 
يظن الناسَ بى حرا وإن أشر الناس إن لم تعف عن 


بنصب الناس» وأشرًء ففارقه ساكتاء وقال: هذا لا يعرف الفاعل من المفعول؛ 
فرأى رؤيا تدل على مقام الشيخ فجاءه يقصها عليه فلما رآه الشيخ قال: 
الصواب رفع الناس وحفض الناسء فقال الشيخ عيى الدين: الله أكبرء فقال له 
الشيخ» على كل خالف» كيف تطلب الطريق وتفر من نصبه؛ وتأئى برفعه» فتاب 
واستغفر. 

وقال القشيرى: يجب على كل من زار شيخا أن يدخل عليه بالشمة واللترمة 
فضلا عن الشيخ؛ ثم إن أهله الشيخ لشىء من الخدمة عد ذلك من جزيل النعم 
وليحذر من أن يقيم ميزان عقله الحاثر الناقص على من يدخل عليه من الأشياخ؛ 
فرعا مقته ذلك الشيخ فلا يفلح أبذا بعد ذلك» بل بعضهم تنصر ومات على دين 
النصرانيةء لأن من لم يتأدب مع الأشياخ سلب منه الإيمان. وقد حكى عن سيدى 

محمد الشناوى أنه قال: مما من الله علي به أي ما دحلت قط على شيخ أو 
جالسته إلا وميزان عقلى مكسورة؛ وأرى نفسى تحت نعالهء ولا احرج من عنده 
إلا مدد وفائدة. ظ 

ومن آدابه أنه لا يطلب من شيف رد الحواب من رؤيا رآهاء أو حادثة 


حدنت») بل ET‏ حا بحته eT‏ فال أجحابه شيخده كان ولا قبل بده 
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وانصرف» وأعرض بقلبه عن الحواب لعلا يصير لشيخه محكومًا بإلزام الخواب له» 
وهذه طريق تخالف طريق الفقراء» لأن طريق الفقراء مواجيد .يجدوفماء فإذا قال 
مريد: أنا ما فهمت هذا الكلام» يقول له الأستاذ: أحسن مرآة قلبك تفهم ومنه 
قول الإمام: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظى 0 

انتهى. فعمل على طلب الحلا لا غير» وطريق الفقهاء أقرال ينقلوما فقطء 
ومن قال من المريدين لشيخه: «4» على طريق الاستفهام لم يفلح قط فى 
طريقهم» ومن قال من الفقهاء لشيخه: لم كان الأمر كذا؟ فلبم» فلكل طريق 
طالب يناسبها. 

ويلازم مطالعة تأليف شيخه ويقدمها على غيرها من الكتب» ولا يعدل عنها 
إلا لضرورة طلب ما هو أبسط منه أو كناب أحال هو ف تأليفه» ولكن لا بد من 
استعذانه والوقوف عند أمرهء ولا يطلب علما على أحد وشيخه يعرف ذلك 
العلم» فإن لم يعرف أو كان غير متصدر للتعليم شاوره: على من يقرأ عليه: فإن 
أشار عليه لأسحد لزمه على أى تالة کانت» وإن قال له: اقرأ على من شئت 
فيختار لنفسه العا لم العامل الصاح المنكسر الحليم المتواضع المعتقد في طريق القوم» 
زيكون طلب علمه بعد سلوكه ف الطريق لا قبل» فإنك إذا وضعت العسل ف 
قشر الحنظل تمرر عرارته والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر» و کان 
السلف الصاح إذا قدم هم إنسات بدوه الطريق. وتعلم أحلاق الفقراء» ثم يتعلم 
العلم. 
) ومنها: إن سأله شيخه عن مسألة فلم يرد عليه جوابًا فلا يعيد عليه السؤال فى 
ذلك الوقت بل يسكت به إلى وقت آخر ويرغب ف الاجتماع عليه ويؤلف 
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القلوب إليهء ولكن إن أمره الشيخ أ أن يجانب أحدا من أصدقائه أ أو غيرهم وبحب 
احتنابه» ولا يغتر هو بإظهار شيخه محبة ذلك الطريقء لأن من شأن الشيخ الإقبال 
على كل الناس حى لا يصير له عدو قط إلا من اجحرمين الحهال» لسعة ما هو عليه 
من الأحلاق الحمديةء وإذا أقامه الشيخ فى خدمة الفقراء» سفرًا أو حضراء دون 
أن يجلس بحالس الذكر والعلم لا يتكدر من ذلك» فإن الشيخ إنما يستعمله فيما 
يراه حيرا له من سائر الوجوه كلهاء ومى تكدر المريد من تلك الإقامة أو رأى أن 
اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد نقض عهد شيخه. فإن الشيخ أمين من حهة 
رسول الله يه على أمته؛ بأن يفعل بحم ما یری فيهم أنه يقدمهم وينهاهم عن ما 
يوخرهم ف المقامات» فقد يكون ما يطلبه المريدون يورث عجبًا ورياء وشهرة 
ومدحًا بين الناس فيحشر مع الخاسرين» وروى عن بعضهم أن شيخه أمره بخدمة 
البغل فق الاصطبل حى دنت وفاة المشيخ) فتطاول أكابر أصحابه للإذن هم 
بالخلافة بعد فقال الشيخ: اثتون بغلان» فأتوه به من الاصطبل» ففرش له سجادة 
فقال له: تكلم مع إخوانك فى الطريق» فأبدى لهم العجائب والغرائب نظما ونثرا 
وسحمًاء حي انبهرت عقول الحاضرين؛ فرجعوا الذين كانوا يتطاولون للإذن 
وتعجبوا من ذلك؛ e‏ الأمور ال يقع فيها 
النفع راجعة إلى الشيخ لا إلى المر 

ومن آدابه أن يكون فطنا لما يأمره به الشيخ أو ينهاه, لا ETI‏ من 
ليس من القوم» بل يفهم بالإشارة والرمز بأن لا يقنع محرد اعتقاده فى أستاذه 
ويتساهل فيما يأمره به أو ينهاه عنه» ويقول: نظر سيدى يكفى؛ فإن ذلك حهل 
ف الطريق» وقد قال بعض الصحابة لرسول الله يع: أسألك مرافقتك ف اة 
فقال يَِيهْ: «أعئ على نفسك بكثرة السجود» فلم يجبه يع إلا بالعمل لا بالاتكال 
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على دونك وق الخبر: «من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه» و کان سيدى على وفا 
يقول: لا تطلب من شيخك أن يمنحك العلم والأسرار والترقى وأنت لم تطهر من 
الخبث وأعمال الفجار؛ فإنك إذا وضعت العسل ‏ كما مر فق قشر الحنظل 
رر ممرارته» والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر. 
ومن آذابه: أن لا يتساهل محر شيخه له» فقد قال أهل الطريق: كل مريد 
هحره أستاذه فلم يتأثر من ذلك و لم يشق عليه و لم يبادر لتطييب خاطره مقته الله 
ومكر به وطرده عن بابه» وقال بعضهم: كل مريد حاف احلا من الخلق مع 
وحود حب أستاذه فهو كذاب ف استناده إلى الشيخ» لأن المريد مع شيخه كولد 
اللبوة فى حجرهاء أتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله» لا والله» وقال بعضهم: إذا 
صحت نسبتك من شيخحك» وهى حبك فيه» والعمل يمقتضى أمره» كان تأثيره 
بالإمداد فيك أعظم من تأثير أذكارك وجميع أعمالك وقال بعضهم: لا تطالبوا 
الشيخ بأن يكون خاطره معكمء بل طالبوا أنفسكم بأن يكون الشيخ ف 
حاط رکم» فغلى مقدار ما يكون الشيخ عندكم تكونون عنده لأن ته مقرونة 
إلى حضرة الحق» لا إليكم.؛ فالمريد هو الذى يتعلق به» وينبغى لك أن لا تفارق 
شيحك ولا حدمته حى تعاين الطريق حال وقالا وعلماء وتكثر من شكر الله 
الذى جمعك عليهء فإن كل مريد نم يصادف رجلا يربيه يخرج من الدنيا وهو 
ملوث بالذنوب» ولو عبد الله عبادة الثقلين» لأن الشيخ يخرحه من الضيق إلى 
السعة ومن الظلمة إلى النور ومن امهل إلى العلم. 
0 وهن آذابه: أن یری كل حير أصابه من الله كرامة وبركة لشيخه ورسوله» 
فان نور كل مريد من نور شیخه» وما تراه أيها المريد فيك من السر والمدد فهو 
من فيض أستاذك؛ وجميع ما تراه من النقص والفواحش فهو من صفاتك» فإن 
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رأيت شيخحك زنلايقا فى عينك فأنت زنديق» وإن رأيته صديقًا فى عينك فأنت‎ 
صديق فى علم الله وأما حقيقة الشيخ فلا يعرفها إلا من أشرف على مقامه» أو‎ 
كان أعلى مقاما منه» فإن شيخحك مرأة وجودك الى تصلح ها نفسك» فآل أمر‎ 
امريد حينئذ أن تحلى له طويته بصفات أهل الصلاح والولاية» فإذا كشف لبصيرته‎ 
عن قلب أستاذه رأى المريد صورة إصلاحه وولايته في صفاء مرآة أستاذه» فيظن‎ 
أن أستاذه هو الصالح الولى فيستمد من بركات ملاحظاته المتوالية ومممه الغانية» ثم‎ 
لا يزال يطلب من أستاذه الدعوات المنيعة والخواطر الشريفة ويتودد إليه تودد‎ 
المستأنس حن ينفخ ! سرافيل العناية فى صورة قلبه روح التخصيص الآدمى» فهناك‎ 
يشهد أستاذه هو أدمى الزمان ومالك أزمة الأزمان 4 الإرث لصاحب هذا‎ 
امقام فيعظمه تعظيم الشاب لأبيه المهاب.‎ 

ومن آدابه أن يصير تحت مناقشة شيخه له ومخالفته لاغراضه» فإن ذلك دليل 
على أن الشيخ شم منه رائحة الصدق» ولولا شم منه ذلك ما ناقشه» وكان عامله 
معاملة الأحانب من الملاطفة والترحيب والتأليف» بل يثبت هذا المريد على مناقشة 
شیخه» فإن طريق الله لا تكون إلا بعد أن يموت مريدها كذا كذا ألف موتة» فإن 
كل غنالفة الموى موتةء والأهوية لا تنحصر. 

ومن آدابه أن لا يبدأ شيخه بالسؤال عن شىء مطلقًا إلا لضرورة» كأن 
يسأله عن بيان شىء من الأحكام الشرعية» أو رؤياء أو واقعة» وبيان ذلك أنه إذا 
بدأ شيخه بالسؤال فقد أحوجه إلى رد الحواب» فيورث المريد زهرًا وعجبا على 
الإحوان» ولا يغتر بحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه صار عنده فى أعلى مقام» فإن 
من سياسة الداعى إلى الله أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو والإحسان وتخفيف 
الأوامرع فإذا رسخوا فى الطريق فله التحكم فيهم كيف شاءء فيزجرهم مر الكلام 
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ويمنعهم من لذيذ الطعام والمنام» من إشارة قوله تعالى: ج فلا وَرَيْكَ لا يموت 
خی بوك جما سجر يتنه ثم لآ دوا ف انهم ماما مَصَيْتَ 
IS,‏ يما 4 ويحذر المريد من مجالسة شيضه على الدوام» وإذا سأله 
اناد عن کي ا حواله الباطنة أجابه على الفور من غير تنكر» فإن الشيخ إنما 
يريد أن يعلم مقامه» ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور 
بحلس الذكر؛ فليذكر للشیخ» فان ظهر له صدق عذره وإلا ناقشه وبين له عدم 
صدقه ليتوب» ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك امجلس حي تضيق عليه 
الدنيا ما رحبت» ويثرك عشاه وغداه من شدة الأسف» كالذى مات له عزيز: ولا 
يزال فی تشويش حی يرضى عنه شيخى وأقبج ما يكون من الان الذين يسمعون 
بحالس الذكر فق بيوتمم ولا يحضروفاء وينبغى أن يوبخ نفسه بحضرة إخحوانه 
ويقول: يا فوزکم» حضرتم بحلس الذكر» وجالستم ربكم؛ وذكرتموف 
ويا شقاوتي حيث حرمت ذلك لأن ذكر الله وبجالسه لا يعد لها شىء. 

ومن آدابه أن يتجرد بالكلية إلى حدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة 
عين» إلا لضرورة» يتءفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ ولا يأكل 
ف السفر إلا سد الرمق» لأن ذلك نافع له من وجحره كثيرة: 

منها: قلة حاحته للبول والغائط والريح» لا سيما فى المركب والطريق القليل 
لما وإذا نام الفقراء فليكن نقيبهم سهرانا لا ينام» وإن تناوب النوم بالنوبة فلا 
بأس» وإذا أراد الشيخ بعض المريدين للسفر أو منعهم» أو من الذهاب لبيت من 
عزم عليه لا يتكدر بل يفرح لكون الشيخ اعت به دون إخوانه» وميزه عنهې 
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۱۱۹ 
لأن ذلك دليل على أن الشيخ غير غافل عن تربيتة» وكذا لو مشاه طول الطريق 
ور کب خغيره لا يتكدرء بل يفرح ويمشى فى ركابه؛ ويفوز بخدمته» وکل هذه 
الأمور إذا فرح ها رقته إلى مراقى الكمال؛ والله غئ حميد. 

ومن أذابه أن لا يفشى سر شيخه؛ ولو شر بالمناشير» ولا يجوز للمريد أن 
يتجسس على مقدار نوم شيخه أو أكلهء أو كم يتوضأ ف اليوم والليلة مرات» أو 
هل يأتى النساء كثيرًا أو قليلاء فكل ذلك من عقوق الوالدين وكشف لسوأتهمء 
والعاق لا يُرفع له إلى السماء عمل» ورعا كان اطلاع ذلك المريد على تلك 
الأحوال نقض مقام شيخه فى قلبه لحهله بأحوال الكمل فيهلك» كما مرء وينبغى 
أن لا يسافر إلا بإذنه مطلقاء ولو لسفر الحج» لكن لا يخفى أن سفر الحج هو 
اتاج للاذن. لا نفس الحج. ) 

وهن اذابه أن لا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات عنهاء وإذا حصل منه 
هفوة ىق حضرة شيخه رحح وتاب» لو تغافل عنها الشيخ» خصوصا ودأب 
المشايخ الإغضاء عن بعض هفوات من المريد سيما إذا كان قريب عهد باحتماعه 
عليه» يريد ذلك تأليفه» وإذا أمر بخدمة أحد خدمه وقيّل يده ولو كان أنفس قدرًا 
منه» فيما يزعم» وإذا منعه شيخه شينا من المباح امتثله» لأن الشيخ إنما قصده 
للمريد الترقى» والمباح لا يترقى فيه ولا ثوابا ولا عقابًا والمباحات ليس فيها سبيل 
للمريدين جملة واحدة بخلاف الأشياخ لأنهم فى مرتبة ورثة الشارع» وقد كان 
يه يأتى المباح توسعًا على أمته» وكذا المشايخ يأتون ذلك تو سعة على مريدهي 
لو وقعوا فيه» وذلك لأن فعل المباح تنفيس للنفوس, من مشقة التكاليف» والمريد 
الصادق لا يمل من العبادة إلا نادرا نحو كل شهر مرة بخلاف المريد الكاذب» فإنه 
غالب أوقاته ف المباح. 
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واعلم أن كل هريد مين احتج على شيخه بأقاويل العلماءء أو اعتل عليه: 
بكتاب أو سنة فى حواز فعل المباح» أو غيرهء لم يفلح أبداء كما إذا رآه شيخه 
يجمع دراهم لنائبات الدهر مثلا» فنهاه عن ذلك؛ فقال: الشارع حوز ذلك فهذا 
طريق وشيخه ف طريق؛ وإن الشيخ أعلم بالمريد من نفسهء كالبيطار فى أمور 
الدواب أعرف بأمراضها من أصحافاء ونفس المريد الضعيف لا تميل إلا للر خخص؛ 
فتنفر ضرورة ممن يأمرها ما يشق عليهاء ومن الدسايس الى تدخمل على المريد أن 
يطلب من شيخه دليلاً على قوله» فإن فعل ذلك فقذ نقض عهده الذى بايعه عليه 
وهو العمل بكل ما قاله ببادئ الرأى» فإذا بين له الدليل فالمراد إغما عمل بالدليل 
لا بقول شيخه. ومن هنا طلب الغزالى من یسلکه» ولم يكتف ععرفته» فالذى 
'ينبغى للشيخ إذا رأى نفس المريد قويت عليه فى الامتدلال وامحادلة معه أن 
يطرده» لكن بحسن عبارةء كأن يقول له: يا أحى قد صرت بحمد الله من أهل 
الطريق وأهل العلم؛ فاستفد على من هو أعلم مئ أنفع لك لأن الشيخ إذا ترك 
مثل هذا مقيما عنده أفسد عليه بقية أصحابه» فإن کان به غير رجحم وتاب 
واستغفر وإلا فقد استراءح الفقراء منه. 

ومن آدابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه» لأن حضرة 
الشيخ ملحقة بحضرة اله وينبغى قبل أن يحضر عنده أن يتوب من كل ذنب 
حناه» قدا او حديداء ليد حل حضرة شيخه على طهارة كاملة وإذا كان عله 
بعيدا عن الشيخ لا يجتمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها. 

وباجملة فأقل ما يلزم المريد من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك 
الدنياء فمن نم يعرف الأدب مع ملوك الدنيا م يعرف الأدب مع الشيخ فالمشايخ 
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ومن آدابه ومن أهم الأمور؛ أن لا يزور أحدًا من المشايخ الأحياء والأموات 
إلا بإذن شيخه» ولو كان ذلك الشيخ صديقا لشيخه. وكذا لا يزور أحدًا من 
المشايخ من -جماعة غير شيخه» ولا يزيده على قوله: السلام عليكم» وذلك لأن 
امريد ضيق لا يسع طريق غير شيخه» ومن شأن كل ضعيف من المريدين أن يمدح 
شيححه وطريقته فقط» وينقض غير طريق شيخه أو يسكت عنهاء ورا يكلمون 
بعضهم بعضا فى الطريق فيتجادلون فيقع بينهم الضغائن. 

واعلم أن منعهم من الزيارة واحب على الشيخ» ما داموا ال يبلغوا درحة 
الكمال من الرحالء فإذا علم من المريد أنه بلغ الغاية فى الترقى وأشرف على الأم 
الى تفرعت منها كل طريق» ورأى الطرق كلها تدور وتحمع فل بحر واحدء فهناك 
له الزيارة للنان. 

قال سيدى يى الدين بن العربى: كم فسدت الزيارة ناساء وذلك لأن 
الشيخ إنما يأتى مريده من الباب الذى يخالف هوى نفسه» فرعا زار بعض المريدين 
غير شيخه فوحده قد أمر تلميذه عا فاه عنه شيخه هوء فتميل نفسه إلى ذلك 
الشيخ فيسقط الشيخ الأول الذي هو شيخه من قلبه» وإذا سقط من قلبه وصحبه 
بعد ذلك ولو تفسًا واحدًا فقد نافق ونقض العهد مع اللى عر وحل» من أنه 
لاعيل لأحد غير شيخه»ء وإياك ثم إياك أن تظن أن شيخحك إنما نماك عن زيارة 
غيره حا للرياسة والحسد لأقرانه بكثرة المريدين» كما. تظن بذلك ضعفاء 
المريدين» ومن لا علم له بالطريق» فإن ذلك من سوء الظن» وهو نقض للعهد 
الذى بينك وبينه» ولا تحمل حالك على حاله فتحكمك بالمساواة فتخرج إلى حد 
الخيانة والقطيعة» فلو كان حال شيخك مثل حالك ما كان شيخحك» فافهم. 

واعكف على شيخك وحده» وعلى جماعته» وإن طردوك فلازم الباب» فإن 
طردوك عنه فأبعد يسيرًا ولا تفارقه فإنك لا تفلح على يد أحد غيره أبداء كما 


¥ ۲ 1 پا ا اا اا ا ليب يب FN lep‏ الا e e ea e i a o o mi a‏ كك تحقة i i‏ كين شيل ود A‏ السائرمئ 


حرب, وإذا طردك وأراد الله بك تخيرًا جمعك على من يحب شيك لبه للف 
ويشوقك ويقوى عزمك على الرحوع إليه. 

وينبغى للمريد إذا سقط حرمة أستاذه أن يخبره بذلك ليداويه من هذا المرض 
العظيم» إما بطرده عن صحبته وإما باستعمال ما يزيل عنه الحجب الي طرأت عليه 
بواسطة وقوعه فى معصية أو نحوهاء وإذا طردوه فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا 
ار ل ا من أكبر الأعداء» وليس للشيخ أن يتحمله 
خوفا' من إفساد الفقراءء وأكثر ما يقع هذا المرض فى قلوب الذين يكثرون من 
بحالسة الشيخ» ولذا قالوا: لا بد شخ من ثلائة مجالس: مجلس للعامة) ومجلس 
للخاصة» وبحلس يعاتب فيه كل مريد على انفراده» ثم لا يجالس كل نوع إلا غب 
يوما بعد يوم أو بعد 1 مصلحة للمريد» لا تكبرا وقيامًا للناموس الطبيعى 
وشروطه ف العامة أن لا يترك أ من المريدين يحضر معهم فيه» ومن ساحهم ف 
الحضور فقد غشهم. ا خلس العامة ف ذكر ما يعينهم على الصلاة والصوم 
والصدقة؛ ربيان ثمرة ذلك ولا يخرج يهم إلى ذكر شىء من الأحوال والكرامات 
وما كان عليه الأكابر لأنمم لا يقدرون على المشى عليه وشروطه ف بلس الا 
أن لا يخرج عن نتائج الأذكار» والخلوات والرياضة وبيان الطريق الموصل إلى الله. 

وشروطه فى مجلس الانفراد مع الواحذ من أصحابه» زحره وتقريعه وتو بيخه 
. وتصغير أعماله الصالحة فى عينه» ويقول: حالك ناقص عن مقام الصادفين» وينهاه 
' عن دناءج #سته. 
ومن آدابه أن يحذر من العحلة فلا يبادر لفعل مأمور به» حين يكون بعلب 
“شرط صحة ذلك الأمر» كما أنه لا يدل الصلاة إلا بعد معرفة شروطها ومعرفة 
كيفية أفعاهاء فلا تكن المبادرة إلا بعد معرفة أركان ذلك الأمر وشروطه؛ قالرا: 
وإذا أرسله شیخه ی حاحته وكان مکانا بعيدًا فمن الأدب لا يطلب له شا 
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۴ 
يركبه إلا إذا كان e‏ عادةء و كذا لا يطلب للحاجة عملا إلا أن 
عجر عن حملهاء فإن أقل المراتب للأدب مع الشيخ أن يكون الحكم معه قى تلك 
ا لحاجحة» نفسه وزوححته وأولاده إذا بكوا عليه وطلبوها منه» فإن مراعاة خاطر 
شيخحه مقدم على مراعاة زوجته وأولاده فقد كان سيدى محمد الشناوى يرسله 
شيخه إلى طندتا للحاحة ماشيا يذهب يأتيه بماء وبعضهم يرسله بقفص الفراخ 
على ر أسه ماشيا إلى مصر. 

فرضى الله عن أهل المروءات» فإقامته رده خی بات آنا رر سی 
حجة على الجهل بآداب الحج وشروطه. 

ومن آدابه أن لا يكلف شيخه قط المشى ليسلم عليه إذا قدم من سفره» أو 
ليعوده إذا مرض» أو ليعزيه فى موت آحد» بل يذهب هو إلى شيخه فيسلم عليه 
ويعزيه» وم تخير قلبه من شيخه إذا لم يأنه فقد أساء الأدب معهء فيحب عليه 
تحديد العهدء وينبغى أن يكرن معه بالأذن باطنا كما هو معه.ظاهراء ولا يتكلم 
فى حق شيخه كلمة من ورائه يستحى أن يقونها فى وحهه» فإن ذلك أكبر خحيانة 
يقع فيها المريد» كأن يقول: هل كان شيخى يقع ف المعاصى قبل دخوله فى 
الطريق؟ أو كان يجامع زوجته فى كل ليلة؟ فذاك من فضول الكلام» ويلزم أن 
يعتقد أن كل ذرة من أعمال شيخه أفضل من عبادته ألف سنة» قال أبو سعيد 
الجزار: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. ظ 

ومن أذابه إذا حلس مع شيخه أن يلزم السكوت» ولا يتلفظ يحضرته: إلا إذا 
وحد أمارة على إذن الشيخ له فى الكلام. 

وآداب المريد كثيرة» وق هذا القدر كفايةء رمن عمل بالقليل جره ذلك إلى 
العمل الكثير. 
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اعلم أن المريد لا يحب عليه التخلق بجميع آدابه مع إخوانه» لأنه مشغول بحق 
الله عن حقوقهم» فلا يقدر على الجمع بين حق الله وحق عباده» وإفا يؤمر ببعض 
أحلاق منها ف طريق الخلطة وانخاروة» فما هو فى طريق العشرة» ثم إذا انتهى ‏ 
سيره وبلغ مبلغ الرحال فهنا لا يطالب بالتخلق بأحلاق الكمل كلهاء وإيضاح 
ذلك أن الأخلاق المحمدية لا تخلم على أحد إلا إذا دحل حضرة الله تعالى اللخاصة 
الي يدحلها السالك عند كمال سلوكه ق العادةء وتلك الحضرة يحرم دحوها على 
من بقيت فيه بقية من روعات النفس» بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من 
أعضاء الطهارة ل يصبها ماءء ثم إذا استقر فى تلك الحضرة حلع عليه من الأحلاق 
المحمدية ما قسم له فيرحم متخلقا يما من غير كلفة عليه فى ذلك وأمر أن يعطى 
كل ذى حق محقه على الكمال» من والد وزوحة وولد وصاحب وجار؛ ونحوهم» 
ولو أمر فى بدايته بذلك لما قدر على السير فى الطريق لضعفه على الجمع بين حق 
الله وحق عباده. ظ : 

وإذا علمت ذلك فمن آداب المريد مع إخواته أن يكون محبا لهم جميمّاء 
كبيرهم وصغیرهم» ويكون ذلك لله تعالى وأن لا يبظر هم إلى عورة ظهرت» 
ولا إلى زلة سبقت إذ هو لا يومن من الوقوع ف مثلها فإذا وقع ف مثلها يحب من , 
إخوائه أن يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا بأن إبليس هو الذى أوقعه بإرادة الله 
وإنه أوقع من هو أعظم منهء فلذلك ينبغى له أن يعاملهم بعدم الازدراء وإقامة 
العذرء وقد أجمعوا أن كل فقير اطلع على شىء من عيوب الناس» ولو من طريق 
الكشف» فهو ف حضرة الشيطان لا فى حضرة الرحمن» ولا ى حضرة ملائكته 
وکل كشف اطلع صاحبه على شىء من عيوب الناس فهو كشف شيطان يجب 


647 ست ل ا مسب تحفة السالكين ودلالة السافرين 
عليك التوبة منه» فالواحب عايه أن لا يتعدى النظر إلى عورة نفسه لسترهاء وأما 
٠‏ عورة غيره فإن قدر على سترها سترهاء وإلا غض عنهاء فلا يطلع على عورات 
المسلمين إلا الشياطين» فمن تعرض للوقوع فى ذلك فقد تعرض فى حق شيخه. 
فإن شيخه رما كان له صبوة قبل دحوله فى الطريق» كما هو الغالب عن أكابر 
الطريقء فقد كان الفضيلى من أكبر قطاع الطريق» وكان الشبلى وليا بالبصرة 
وف الحديث: «من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فقد 
فضحه ولو كان ف جوف رحله» فمن لم يستر إخحوانه ف جميع ما يراه 
عوراهم» فإذا بلغه شىء عنهم كذب الناقل؛ وإن إلى التكذيب فيعمل المنقول عنه 
خا ا لله ثم يخرجوه من الفقراء لملا يفعل غيره ذلك» والواحب على 
ا ETT‏ التهم» فمن سلك فى مسالك التهم فلا يلومن من أساء 
الظن به» فيجحب عليه أن يفر من الأمرد الشاب والنساءء ما أمكن. 

ومنها: أن لا يعود نفسه التخصيص عا فتح الله به عليه بالحلال: ولو كانت 
حيارة» فإن من أثر نفسه على إحوانه فى الشهوات م يفلح أبداء وما صاروا الناس 
ر#وسا ف الطريق لا لكرمهم وإيثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن» وإن المريد ميت آأخر 7 واحدًا على أسم حوائحه الستقبلة» مع 
حاججة أحد من إخوانه إليه حرج من وظيفة الفقراء. 

والكلام و ف الحلال» أما ما فيه شبهة فلا بمسكه بحال» وم ترخص ف 
الادخار تربى عنده الجر ص والبخحل» فيحتاج بعد ذلك إلى علاج شديد» ومن شك 
فلیجرب» وما اتخذ الله من ولى بخيل. 
) ومن ادابه أ أن يكون عنده سَفمّة على ديرد إحوانه ويحب لهم من الخير مثل ما 
يحب لنفسه فينبههم على الوضوء قبل الوقت ليدحل وقت الصلاة وهم على أهبة 
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فلا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام» أو .فوت السنة الراتبة قبل الفريضة» كما عليه 
الموسوسون ويقولون: الوقث متسع؛ وكثنزر ما تفوت أحدهم صلاة الجماعة كلهاء 
وكان السلف إذا فانته صلاة الجماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة» مجاهدا لنفسهع 
وإن كان جمهور العلماء على المنع من ذلك» ومن السلف الإمام المزن :صاحب 
الشافعى كان يعيدها حمسًا وعشرين مرة إذا فاتته الجماعة» وأن ينبه إحوانه فى 
الأسحار ويكون ذلك برفق» ويرى أن نومهم حيرا من عبادته هوء لغلا يغتر بحاله: 
فين رأف سه عساوها ایسد فدہ راف لا جرع عليه ار آغلی من عتليسة 
فلا يصعد .إليه ذرة من مدده فلا يغتر بحاله ولا يطلب الرياسة قبل حينها فيتأحر 
إلى ورای لأن كل حليس إذا رأى نفسه خيرًا من أصحابه فقد نسق فى طريق 
القوم ولعن كما لعن إبليس بسبب قوله: ناته“ وقال بعضهم: لا يصير 
الفقير فقيرًا حى يصير نفسه دون كل ججليس من المسلمين» فإذا صار كذلك صار 
الوحود كله مده كما أن الذى يرى نفسه حيرا من حليسه المسلم يصير كل 
الوحود يلعنه» ومن وصية أحمد الرفاعى .لأصحابه وهو مستحضر من تمشيخ 
عليكم فتلمذوا له» فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه» وكونوا آخر شعرة من 
الذنب» ولا تكونوا رءوساء فإن أول ضربة تقع فى الرأس» وقال له يعقوب الخادم: 
باد أوصيئن؛ فقال له: كن نحادما لإخوانك مؤثرًا على نقسك متحملا أذاهم 
بعد ذلك» واحذر أن ترى نفسك أعلى منهم فتقع ق حفرة لا يساعدك منهم 
أحدء ثم قال يعقرب: انظر إلى النخلة لما قامت بصددها وتعالت على جيراما 
جعل الله حملها فوق رأسهاء ولو حملت مهما حملت لم يساعدها أحدء وانظر إلى 
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شجرة اليقطين نا وضعت حدما فى التراب وتواضعت حعل الله حملها على 
غيرهاء ولو حملت مهما حملت لا تحس بتقلهء قال يكٌ: «من تواضع لله رفعه 
ومن تكير وضعد» وقد أمرك الله ورسوله بالتواضع لعباده» فليكن تواضعك امتثالا 
لأمره. 

فتأمل يا أخمى واعتبر» إن ف ذلك لعبرة لأولى الألباب. 

ومنها أن لا يراحم على إمامة» لما فى ذلك من تحمل سهو المأمومين مع 
ضعف باله» بل هيهات أن يقدر على حمل سهو نفسه وغفلته عن ربه وأيضًا فرعا 
حره ذلك إلى حب الرياسة ولا يتكدر إذا نزل. ' 

ومن آدابه أن لا يكون مقدما لاخوانه ف سوء الأدب مع الشيخ» أو يطلب 
الدنيا بالوظائف والحرف» أو يتوج بغير إذنه» أو يصير يوسع على نفسه ويأكل 
الشهوات ونع إخوانه من ذلك» حى لو قال له الشيخ: أنفق على. إخحوانك نصفا 
واحدًا لا جيب وذلك إساءة أدب مع الشيخ ومع إحوانه لأن جميع الفقراء تصير 

ومنها: أن يكون رأس ماله صسامحة إخحوانه في كل شىء أذوه به» من فعل أو 
قول أو سوء ظنء وأن يعتذر لإحوانه إذا حدمهم أن لا يقوم براجب حقهم وأن 
يرى خحدمتهم هی الشرض» ويعامل إخحوانه بالكرم والإیثار بحقوقه؛: ولا يكون له 
التنفات إلى الدنيا وزخحارفها والإقامة فيهاء ولا إلى مطالبة ناظر ولا جابى يعلوم 
وظيفة إلا إذا كان مضطرًا. 

ومنها: أن لا يصدق فى إحوانه تماماء وإن نقل إليه إحوانه يكرهونه ويقولون: 
فيه كذا رگا ويتمول له: يا فلان أنا من ممحبة إلحوالن على يقين» و كلامك هذا 


ظن»› وأنا 0 أترك اليقين بالظن. 
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وهنها: أن لا يكون مقدمًا على إعوانه ف التكاسل عن حضرر بجلس الذكر‎ 
بالكلية والحضور ف أول المجلس أو عن الحضور لصلاة الجماعة» أو بجدس العلم‎ 
والأدب» فمن كان مقدمًا لإحوانه فى ذلك فقد أساء الأدب معهم» وكان عليه‎ 
وزر كل من يتبعه» وينبغى إذا تخلف عن المحلس بعذر وحاء فى أثنائه ولو فى‎ 
الدذعاء؛ يحضر مع إحوانه فيه ولا يستحى أبذاء كالحكم فيمن أتى الجماعة فى‎ 
التشهد الأخير يستحب له الإحرام ليحصل له جزء من فضل الجماعة» وإذا وبخه‎ 
أحد إخوانه على التخلف لا يقيم الححج على إخوانه بل ينبغى المبادرة‎ 
والاستغفارء وقوله: حزاكم الله عى خخيراء وهذا دليل على شدة محبتكم لى.‎ 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا لإحوانه ف الخروج من مجلس الذكر قبل الفراغ‎ 
منه» لا سيما إذا احتبك المجلس من شدة الذكرء فإن ذلك يضعف قلوب‎ 
الذاكرين» وليستعد للذكر بخفة الأكل والشرب» حى لا يتاج إلى تحديد طهارة‎ 
عن الحدث من حين يجلس إلى حين يفرغ؛ لا سيما مجلس الذكر بعد صلاة‎ 
الجمعة إلى العصرء فقد ورد: من صلى الحمعة وجلس يذكر الله تعالى إلى العصر‎ 
كان فى عليين. وقد ورد أيضًا: «المؤمنون كالبنيان يشد 55 بعضًا» فالعاقل‎ 
من تنبه لنفسه وأكرهها على الخير تتمرن ولا تمل إلا نادراء ويتأكد أن لا ينصرف‎ 
إلى مجلس الذكر الذى فيه الشيخ» ولو كان الماحة ضرورية إلا بعد استئذانه سيما‎ 
مفارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ› ؛ فإنه يتعين المشاورة جزمًاء لعل يقتدى‎ 
به غيره فتضعف حلقة الذكرء لأن احالس إثما جعلت ليقوى بعض الناس بعضاء‎ 
فإذا كسل واحد وكان جاره نشيطا تبعه فى الكسلء بخلاف ما إذا عظم المجلس‎ 
حاءت له الفقراء وأحبوا حضوره واعتنوا به ثم إذا استأذنوا الشيخ وذهبوا‎ 
للضرورة ينبغى أن لا يقوموا دفعة واحدة» فيضعف قلب الباقين عن القيام» بل‎ 
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يقوموا متراسلين واحذا بعد واحدء ثم إذا فرغ أهل المجلس من الذكر وأرادو 
الجلوس فليرجعوا إلى أماكنهم الى كانوا فيهاء وينبغى أن يقرب على إخوانه طريق 
الوصول إلى مراتب الكمالء وذلك بالاشتغال بالذكر على الدوا فإن الله جعل 
لكل مريد مناهل وعقبات لا يصل إلى مقامات الكمال إلا بقطعها كلها. 

ومنها: أن يراعى مواطن غفلة إخوانه عن الذكرء فيذكر الله تى مواطن 
غفلتهم» لتترل الرحمة على إحوانه» فيحسن إليهم بذلك» ويكتب له حرا عظيما. 
ورعا كان ذكر الواحد فى وقت غفلة إخوانه فى الأجر والثواب بعدد من غفل 
منهم» وال يجب من عباده من يحب ذکره» وأن يرغب إحوانه فى ذكر الله مع 
الفقراء صباحا ۾ مساي» ولا يبقيهم يجلسون للغو والغفلة فيكون رحمة على إنحوانه 
ويحب كثرة الإحوان ف الذكرء محبة فى الله عز وحل» ويتعين كثرة الحث على 
الحضور إن كان الورد طويلاً. ظ 

ومتها: أن يرشد إحوانه ويعلمهم الآداب الشرعية والعرفية من غير أن يرى 
نفسه عليهم بذلك.. فقد يكون أحدهم أكثر" خلاصًا منه لله وأحسن معاملة, 
فلا يلزم من كونه أعلم من المريدين أن يكون أفضل عند الله منهمء وهذا أمر 
يغفل عنه كثير من الناس. ' 

ومنها: أن يكون مقدمًا لإحواته فى كل عمل شاق من أعمال الدنيا والآخرة 
كحمل النطب و كسهر الليالى الكاملة» وكل من ادعى أنه أقدم هجرة عند الشيخ 
فهو أحق بذلك من الحادث القريب العهد» ويكون بعيدًا من مواطن التهي فلا 
يأمر إحرانه بقيام الليل وهو ينام» ولا يزهدهم ف الدنيا وهو يجمعهاء ولا يأمرهم 
. بالصيام وهو يفطرء ونحو ذلك. 


ومنها: أن يتظاهر بعداوة من غادى إخوانه بغير حق قيامًا بواحب حقوقهم 
ولا يحوز له عداوته باطناء إلا إن كان من أهل الكشف وکشف له عن شقاوئه 
والعياذ بالله. 

ومنها: أن يرشد إخوانه إلى ترك البغى عليهم» ولا يأمرهم قط .مقابلة الباغى 
بالبغى» وق الحديث: «أد الأمانة إلى من التمنك ولا تخن من خانك» وق زبور 
داود: لا تبغى على من بغی عليك؛ إن اردت أن أبصرك» فمن بغى على من بغى 
عليه تخلفت على نصرتی له. 

ومنها: أن لا يغفل عن خخحدمة من مرض من إخوانه: لا سيما ف الليل» حي 
ينام الناس ويتركوهء ولیس له أهل ولا أولاد ولا أصحاب» فإنه يتعين عليه 
حدمته» وقد ورد أن العبد يُسأل يوم القيامة عن حقوق جميع إخوانه وأصحابه 
ثم إن كان الفقير المريض ليس معه شىء ينفقه فى المرض فيبغى لإخموانه أن ينفقوا 
عليه من ماهم» أو يقترضواء والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. 

ومنها: أن لا يدحل على: إخوانه» ثم إذا أرسله الشيخ فى حاجة إلى شخحص 
من الحكام أو غيرهم ممن لا يعتقاد ف الذيخ» فإن سب الشيخ أو لم يقض حاحته 
فمن الأدب أن يقلب ذلك الكلام بسياسة» ولا يدحل على الشيخ والإخوان 
ذلك الكلام الحاق بل يكون حسن النفظء ولا ببلغ الشيخ إلا خيراء وإن كان 
ل i O‏ فيصبر الشيخ 
حى يستوق العقوبة منه» ثم إن لقى الرحل الذى سب الشيخ فيبلغه السلام من 
الشيخ ويغالطه ولا يعاتبه على شىء مما كان وقع منه ق حت الشيخ» فإن ذلك 
ما يؤلف القلوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكثر الفقراء. | 


ا سما السالكين ودلاإلة المسائریں 


منها: أن لا ينسى إحوانه من الدعاء بالمغفرة وال رحمة والعفو كلما وجد 
الوقت صافيا مع ربه» عز وجل» سواء كان ذلك ليلا أو كارا وسجودًا وغيرف 
ومن فوائد ذلك الوفاء بحقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء: ولك مئل ذلك 
ودعاء الملك لا يرد وقال سيدى على الخواص: إذا وجد أحدكم الوقت رایقا من 
الكدورات فليسأل الله المغفرة لجميع المسلمين من أهل عصره وهذا من أعظم 
حقوق المسلمين» وق الحديث: «لا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحب 
لنفسه» وقال تعالى: ورا عفر كنا وخرت ادي سمو بالايمئن 274 الآية؛ 
ويقاس من تأخحر عنا بالإيمان) أو سألونا. 

ثم إن طلب المغفرة لحم يكون على نوعين: إما أن الله يحول بينهم وبين الوقوع 
فيما لا ينبغى؛ وإما أن لا يؤاحذهم إذا عصواء ويكون استغفار أحدهم إذا وقع ق 
حق صاحبه بكشف الرأس والوقوف فى صف القتال واضعًا يده اليم على 
اليسرى نادما على ما وقع منه ف حق أخحيه يه أو غيرهء فإن لم يقبل أخوه استغفاره 
لا يقعد بل يبقى قائما إلى أن يرحمه الله ويجب على أيه أن يرجع باللوم على 
نفسه “جين ويقول: أنا الظالم على أ أحى» حيث اعتذر لى وم أقبل عذره» فافعل 
ذلك صفت القلوب. 

ومنها: إكرام كل وارد عليه من إحوانهه EERE‏ 
ول یاک أحاه بسوء أيام غيظهء فإذا اصطلحا يصير ذلك يكدر صفاء المودة) 
وهذا من أقبح ما يكون بين الفقراء سيما إذا كانوا فى مكان 55 وكل وقت 
يقع الوجه ف الوجه 
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ومنها: أن يقدم حوائج إخوانه الضرورية على عبادته من سائر التوافل» لأن 
الخير المتعدى نفعه أفضل من القاصر على فاعله» ويؤنس أحاه المستوحش ويؤمنه 
إن كان خحائفا. 

ومنها: أن يتخذ عنده الموسى .والمغفر والإبرة. والمخرز والخيط والزناد 
والكبريت والمشط والخلالة والسواك والسجادة من فوطة أو خرقة على كتفه 
لأحل الصلاة عليها حيث أدركته فى سفره وإقامته» ورعا يكون عليه قميص 
واحد والأرض متنجسة فيقف والقصد نفع إخوانه بذلك بالصلاة عليها. 

ومنها: المبادرة لتنظيف المستراح من القذرء وليكن ذلك الوقت لا يراه فيه 
أحد منهمء كالأسجار وف أوقات الغفلات» ثم لا يحدث با رأى من القذرات 
المائعة ونحو ذلك إعائة لإحوانه» وإذا رأى المطهرة ناقصة كملها من البعر» فإن 
السنة للعبد أن يوالم ماء الطهارة نفسهء وأن علا أكثر من الذى يتطهر به ولس 
على الله. 


۳۹ 


منها: أن يكون ورعا عن الحرام والشبهات ف مأكله ومشربه ومنطقه رمعه 
وبصره ويده ورحله وقلبه وفرجحه» وعمدة ذلك كله الورع فى اللقمةء لأن 
الأعمال تنشأ من حوارح العبد على صورة اللقمة فى الحل والحرمة» فلو أراد من 
يأكل الحلال أن يعصى تعسر عليه ذلك قال إبراهيم بن أدهم: اطلب مطعمك 
حلالا ولا عليك بعد ذلك أن لا تصوم ف النهار ولا تقوم ف الليل» يعن نفلا 
وليحذر المريد من الورع رياء وسمعة للناس» فإنه يزاد بذلك مقمًا وبعدًا. < 

ومنها: إذا تعسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصير ولا يضحر» فكثيرًا ما 
تتحول الدنيا عن المريد عند دخوله الطريقء فرعا قال: ما كان لى حاحة بالطريق 
فينقض عهده فلا يفلح أبدًا بعد ذلك» فإذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد 
أن يواليه ويفتح عين بصيرته» وأن لا تجتمع جحبة الله مع محبة الدنياء فينبغى أن 
يرفضها وراء ظهره. 

ومنها: إذا دحل الطريق وهو عزب لا يتزوجء أو متزوج لا يطلق» لأن طريق 
القوم ليست بالرهبانية» وأكل الشعير» إنما الطريق أن يحفظ المريد أوقاته عن 
الضياع فى اللهو والغفلة وعدم اع بي 

ومنها: أن يكون ناهض اهمة خفيفا ف فعل الطهارةء فلا يزيد على الغسلات 
الثلاث: وأن يرفع مته عن طلب الأحر على أعماله وعبادته» وأن تكون أعماله 
على وفق الشريعة المطهرة» فإن الشريعة هى الحد القاطع والسيف اللازم 
REE‏ 

ومنها: أن يقلل النوم ما أمكن» لا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإإحابة 


والعطاء والتجليات» والنوم ليس فيه فائدة دنيوية ولا أحرويةء وإنما هو خحسرات 


١*4.‏ سسس ا قّدفة السالكين ودلالة السائرير. 


لأنه أحو الموت» فلا ينام الثلث الأخحيرء وقال سيدى إبراهيم الدسوقى: كيف. 
يدعى المريد الصدق فى الحب للطريق وهو ينام وقت فتح الغنائم وفتح المخزائن؛ 
ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم. 

ومنها: أن لا يشبع إذا أكلء» ولا يأكل إلا إذا جاع» قال سيدى إبراهيم 
الدسوقى: قوت المريد الصادق الجوع» ومطره الدموع؛ ووطره الخشوع» يصوم 
حي يرق قلبه ويلين وأما من شبع ونام ولغا فى الكلام ور نحص وقال: ما على 
فاعل ذلك ملام لا يجىء منه شىء فى الطريق والسلام. 

وهنها: أن لا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة ولا مكايرة 
ومماراة ولا ممالقة ولا مكاذبة ولا مصاقلة» ولا كبر ولا عجب ولا افتخار 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر ق جالس» ولا رؤية نفس على أحد من المسلمين 
ولا حدال ولا امتحان ولا تنقيص لأحد عن أهل الطريق؛ وتقدم بعض ذلك. 

وهنها: أن يسد على نفسه باب مراعاة الخلق فلا يلتفت لأحد من المخلوقين» 
أقبل عليه أو أدبر عنه» لأن من شروط المريد الصادق أن يحب العزلة عن الناس» 
ولا يطلب له مقاما ولا قيمة عند أحد منهم» كما له وهم فلا ينبغي له حضور 
املس الذى فيه اللغوء فعليك بالوحدة إلا قى حضور الحماعات وبجالس العلم 
السالمة من ذللك. 

ومنها: أن يوبخ نفسه ونحئها على السير فى الطريق كلما وقفت مع 
حظوظهاء ويقدم حذف العلائق على كل عمل فلم قالوا: مثال من خيزن عنده 
درا مثال من ربط نفسه بحبل الفيل» ومثال من خزن دينارًا مثال من ربط نفسه 
٠‏ بحبل البعر ومن زاد ق الدنيا زاد من الحبال؛ وينبغى له كلما تعب من عبادة يقول 
لنفسه: اصبرى» فإن الراحة أمامك غداء وإنما أريد بتعبك راحتك فق الآخرة. 


الباب السايع... 4۹ 


ومنها: أن يغض بصره عن الصور الحسناء المستحسئة ما أمكن» فإن النظر 
إليها كالسم القاتل والسهم الصائب ف قلبه فيقتله» لا سيما إذا نظر بشهوة» قال 
سيد الطائفة» أبو القّاسم الجنيد: من أكبر القواطع على المريد مصاحية الأحداث 
والنسوان والمعاشرة طحم وقال الواسطى: إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هولاء 
الأنتان والجيف ‏ يريد الشباب المرد الى تيل النفوس المغوية إليهم ‏ وقال فتح 
المرصلى: قد صحبت ثلاثين شيختاء كلهم أوصون عند فراقى لهم أن اث معاشرة 
الأحداث» فينبغى للمريد أن لا يجالس الأمرد الجميل قطء ولا يسكن وإياه ف 
ظ حلوة واحدة؛ ما أمكنه. وقد صدف سيدى عمد الغمرى كتابًا ”ماه «العنوان فى 
تحرم معاشرة الشباب والتسوان» وحط فيه على المطاوعة أشد الحطء وكذلك 
الفقراء الذين يأحذون العهد على النسوان» ويصير أحدهم يختلى يمن فى غيبة 
أزواحهن» وتقول إحداهن له: يا أبى» ويقول لها: يا بنى» فهذا حارج عن قواعد 
الشريعة الحمدية ومن حرج عن الشريعة ضل وهلك قال تعالى: ودا سَأْلْتْمُوشنٌ 
ما شتو بين نه ماي كم اهر لويم روه چ وقد أحاز آهل 
طريقنا تلقينهن وأحذ العهد عليهن» لكن مع عدم المس وعدم الخلوة يمن. 
ومنها: ما دام أمرد يجلس خحلف الناس ولا يزاحم الرحال فى الجلوس إلى أن 
يلتحى» وقال بعضهم: لا ينبغى للمريد إذا كان جيل الوحه لا لحية له أن يجلس 
قط مع الرجال إلا ف حلقة الشيخ» ولا يكتحل بالكحل الأسود ولا يتطيب ولا 
يلبس الملابس الفاحرة؛ وإنما الأدب أن يلبس الملابس النشنة. 


.ه٣ سورة الأحراب: آية‎ )١١ 


كا ي د 00 السالكين ودلالة السائرين 


ومنها: أن يكابد خواطره ويعالح أحلاقه وينفى الغفلة عن قليه حداومة كثرة 
الذكر والفكرء وأما المريد فإنها عمله الدائم قى تنظيف ظاهره وباطنه من الصفات 
الى تمنعه من دول حضرة الله عز وحل؛ كالغضب وغم النفس وال لعجي والحسيد 
والكير ونحو ذلك فإذا تطهر المريد من الصفات فهناك يصلح لتلاوة القرآن 
وبحالسة الحق» حل وعلاء فى الوقوف بين يديه في الصلاة» هذا ما درج عليه 
السلف الصالح؛ وقال المرصفى: قد عجز الأشياخ فلم يجدوا اع لخلاء القلي 
من مداومة الذكر» كما همر. 

ومنها: أن لا يستبطئ الفتح عليه بل يعبد الله لوحهه؛ سواء فتح عين قلبه 
ورفع عنه الحجاب أم لاء فإن العبادة من شروط العبودية» وقال سيدى عى الدين 
بن العرى: إياك أن تترك اججاهدة إذا لم تر أمارة الفتح بعدهاء وهذا الأمر لازم 
لا بد منه» ولكن للفتح وقت لا يتعداه فلا تنهم ربك فإنه لا بد من أعمالك من 
الشمرة إن كنت مخلصًا لله فى عملكء وقال: احذر أيها المريد أن يكون قصدك من 
ذكرك وعبادتك الأجر والثواب» فإن ذلك حاصل لك لا محالة وَإتما ينبغى أن 
تكون متك التلذذ يمناحاته تعالى» والفوز بمحالسته» فإن من عزم على بحالسة 
السلطان ينبغى أن لا يهتم .عأ کله ولا مشربه ولا .علبسه ما دام فی خدمته. 

ومنها: أن لا يمد يده للطعاء إلا عند الضرورة» ولو كان بين يده طعام 
كأمثال الجبال» وإذا أكل لا يأكل إلا بقدر سد الرمق» وقال بعضهم: 0 
بعد المجاهدة من فساد | الابتداء. أو كل هريد صادق لا بد أن يترك الدنيا مرتين: 
الأولى: ترك مطامعها ونعيمها وجميع شهواقاء الثانية: أن يترك حاهها وتبجيل 
الناس له وقيمته عندهم لأحل تركهاء لأنه إذا عرف الزهد ف الدنيا عظموه الناس 
حي الملوك ضرورة» فيكون تر كه لذلك أعظم من تركه الأول» لكن إذا أخيذ 


الباب ال سسس اع | 
الدنيا بعد رميها بقصد الستر لنفسه ولغفته وغناه عن المسألة لا يكون إلا لمن لا 
اتباع له 5ك به» أما من له اتباع مقتدين به فرعا يتبعونه فيهلكون يزخارفها 
وسحرها وارتفا ع قيمتهم فيها. 

ومنها: أن يأحذ بالأحوط فى دينه ويخرج من حلاف العلماء إلى وفاقهم ما 
أمكن» طالبًا وقوع عبادته صحيحة على جميع المذاهب أو أكثرهاء فأرخص 
الشريعة إنما حعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والاشتغال» وأما القوم فليس 
هم شغل إلا مؤاحذة نفرسهم بالعزائم» ولذا قالوا: إذا انحط الفقير عن درحة 
الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه. 

ومنها: أن يخفى ف أعماله وأحواله الى تكون بينه وبين الله ما أمكن حى 
ترسخ فق مقامات مراعاة الله وحده دون غيره من خخلق الله فلا يکاد أحد يأحذ 
من الفقير الصادق ممّامًا ولا يعرف له حالا من شدة كتمانه» وقد أجمع أهل 
الطريق على أنه إذا لم يكن المريد غير ملاحظ للخلق فى أعماله لا يجىء منه شىء 
ق' الطريق» وقد أجمعوا أيضًا أن كل مريد أحب الظهور وأن يطلع الناس على ٠‏ 
كمالاته فهو مقطو ع به» لا سيما إذا صار الئاس يتبركون به فإنه يهلك بالكلية. 


الاب الثامن 


فى الأمور التى يستحق بما 
المريد الطرد من شيخه 


م کے 


الباب الثامن... ال بب 


منها: إذا شكى الفقراء منه سوء الخلق أو الكبر عليهم» واه شيخه عن ذلك 
فلم ينته» أو أمره بأمر فلم يأتمر وامتنع» وتكرر ذلك منه مراراء أو كان تمن يراحع 
الشيخ فى الأمور الى يفعلها مظهرا بذلك كمال عقله وحسن رأيه على شيخه؛ أو 
يعتزل مجلس ذكر الشيخ أو مجلس وعظه لغير ضرورة؛ أو يحضر لكن يشتغل فى 
بحالسهم بغير ما هم فيه» أو لم يحضر صلاة الحماعة لغير ضرورة» أو يتهاون 
بالصلاة» أو يلقى على شيخه المسائل العلمية مظهرا عليه العلم ومثبثًا لنفسه 
الفضل» أو يفعل مثل ذلك مع إنخوانه من الفقراء على طريق الازدراء مم أو كان 
الهو والضحك بحضرة الشيخ» أو كان غير عترم له» أو يستفتح عليه فق امجلس 
بغير إذنه» بحضوره أو ق غيبته» ولم يأذن له أو يتكاسل بالعبادة اللازمة كأداء 
الفرائض» أو يمدح أحدًا من مشايخ العصر عند بقية المريدين» أو يستحسن طريقا 
غير طريق شيخه» أو يستعمل وردًا غير ما أعطاه له الشيخ بعد انتهائه» أو يكثر. 
الجلوسن فق موضع التهم» أو يستمع الملاهى قبل كماله» أو يتحسس على شيخه 
وهو فى خخحلوته أو عند عياله» أو يستكشف حقيقة حاله بالبحث والسؤال عنه 
من الغير بعد الأحذ عنهء أو يأكل كثيرا والشيخ یرب بالجوع» أو كان کشر 
لمخالطة والشيخ يري بالعزلةء أو منهمكا على مع الدنيا لغير حاحة» ونحو ذلكه 


ويتجه هنا صلاح باقى الفقراء الذين عنده؛ فإن الواحد قد يفسد المالة. 


اللاب التاسع 


فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك 


الأصل فيها القيام بالحفظ والإحاطة لقوله تغالی: هووا تلقواب یریگ 210 
ولقرله: واوا حِدرَهْمْ وليم 4 وق الخبر: «احرص على ما 
ينفعك...» الحديث» ومن المعلوم أن لكل نى أنصاراء ولكل جماعة أغيائاء ولكل 
بيت رعوساء ولكل ركب أدلاء ولما كانت الأولياء على سنن الشرع والخلافة 
عزيزة والقيام بأمرها مشق على المريدين الأعلى أهل المخصوصية احتاج الأمر إلى 
إقامة أشخاص تتتعاطى حدمة الفقراء لنظام شلهم ا للشيخ» وهم النقباء» 
ويكفى منهم أربعة أشخاص؛ ويم يتم النظام فأدناهم متزلة نقيب النعال» وهو 
أعلاهع معنّى» وأقريهم فتسًا وسلوكا إذا قام بأدائها ووق حقوقها رآدايماء ثم 
ساقى الماء» له بكل قطرة أحرء ثم نقيب السماط له بكل لقمة يأكلها إخوانه أحرء 
ثم نقيب الحضرةء وهو نقيب النقباء وعين الجماعة؛ وإليه الإشارة» وهو محل سر 
الشيخ وبابه» وله وظيفة الدعاءء وتقدم المريد للعهد والاستعذان وترتيب املس 
وافتتاحه إذا غاب الشيخ» والوقوف على رأس النفراء» ولكل واحد من الأربعة ' 
آداب. ظ 

أما آداب نقيب البعال فكثيرة: منهاء وهو أجلها: الإاخلاص ف ذلك لوجه 
الله وأن يلزم الخضوع' ليستكمل رتبته» وينوى يمذه الخدمة الوقاية من 
المكروهات. وإن قدم عليه فقير بش فق وجهه ويتلقاه بالبشر والترحيب والسعة» , 
كقوله: مرحبا بأخينا فلان» أو سيدى فلان» أو الشيخ فلان» شكر الله سعيكم 
وتقبل منكمء وأعانئ على القيام بوابحب حقكم ويأحذ نعله وينفضه ويطويه؛ 


.,1١982 سورة البقرة: آية‎ )١( 
SS! ههه سورة التنساع* آية‎ 


او ا يي سس ن ای و السائرين 


ويعرف رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد مع زتبته وعليه الحفظ والصون 
والوقاية لللعال» وإذا أراد حاجة حلف من يحرس, وإذا أراد الانصراف وأقبل عليه 
واحد منهم قدم له نعله ودعا له بالقبول» وسأله الدعاء وينبغى أن يكون -حاذقا 
فطنا ليميز النعال» ويعرف صاحب كل نعلء وإذا أراد الكمال أحذ نحو سكين 
يحك ما ما عساه يكون داحل النعل من وحل» وحرقة يسح يماء وينبغى أن يكون 
له خخرج أو نحوه إذا كانوا ق محل غير الزاوية» كزيارة أو اجتماع عند أحد 
ليحفظ نعاهم وعليه حمله على رقبته إن كان وقت مشى؛ ويضعه بين يديه حال 
حلوسه» ورتبته خلف القوم إذا مشواء وذلك ليحفظ ما عساه أن يقع منهم من 
ثوب ونحوه. 

ومن آدابه: أكل فضلة القرم. 

وأما آداب ساقى الماء فكثيرة متها : تنظيف الكيزان وتطبيبها بالروايح الز كية 
وتنظيف يده وثيايه» ولا مخحط بحضورهم» ولا ييصق ولا يتخطى رقابهم ولا يمنع 
الماء من أحبدء حليل أو حقير» ولو من غير الفقراءه وأول مروره بالماء أن يبتدئ 
من على جين الشيعخ وتم عن على يساره؛ وينبغى أن يكون عارفا بآداب الشرب 
لبرشد الشارب» ومن آداب الشرب أن يأحذ الكوز بيمينه وأن يشرب قاعدا 
ويتناول الماء بثلاث جرعات» يتنفس عقب كل حرعة حارج الإناء» وييتدئ ف 
أول كل جرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالحمدلة» ويسن بعد الشرب الحمد لله 
الذى أطعم وسمًا وسوغه وحعل له عخرجًاء فيقول: هنيئا لك يا أحى» جعله الله 
لك صحة وعافية؛ وخمر ذلك ۴ا فيه تطييب لااطرة؛ وإدتخال السرور عليه يعر 
على الفقراء بالماء ف موضعين: قبل افتتاح الاس وعقب الأكلء بعد أن تقراً 
الفاتحة؛ ويستأذن قبل أن يدحل الحلقة تعظيسًا لماء فإذا كانوا حال الأكل وقف 


or 
على رءوسهم أو قریبا, منهم بالمماءء ووضعه بينهم) وهو أولي» 3 يغص بلقمة‎ 
أحدهم» وإذا كان الذكر' قائمًا ودحل فقير عرض عليه الماء» ولا يسقى أحدًا حال‎ 
الذكر ولا عقبه؛ إذا كانوا ق زيارة أو أرادوا الذماب إلى محل غير عله معهم الماء.‎ 
ومن آدابه: التقييد بأباريق الاستنجاء والوضوء لمن أراد ذلك» وغسل الأيدى‎ 

قبل الطعام وبعده» وغسل ثياب الفقراء ولا ينهر أحدًا ولا يعبس فى وجهه. 
وأما آداب نقيب السماط فكثيرة» قمنها: أن يكون فطنا حاذقا متم كا 
نشيطا نظيفا ورعا زاهدًا حسن الأحلاق» طيب الأوان» يجيد الطعام ويحسته ما 
يليق بهء فإذا أراد الأكل قرأ الفاتحة واستأذن وسأل الله تعالى فى سره الستر وإنزال 
البركة فى الطعام؛ وأن يجعله صحة وعافية وقوة على طاعة الله ثم يفرش السماط 
قاصدًا بذلك تعظيم النعمةء ويرص الأوان متوالية على نمط واحد وهيئة واحدة 
ولا بأس أن يكرن معه معين» وكونه ساقى الماء أولى: لأن المرثبة قريبة» ويفعل 
ذلك كله وهو يقرأ سورة الإخلاص لأا تطرد الشياطين وتحصل البركة فى الطعام 
إن شاء الله» وإذا تم وضع اللأكول قام على رعوسهم؛ وينبغى أن يقرأ سورة قريش 
فى سره مرات قاصدا بذلك إذهاب ضرر المأكول عنهم: وإذا رأى متأخيرًا قدمه أو 
بحصورًا فسح له أو فرغ الطعام من ناحية أبدل لهم غيره؛ إن كان» فإذا تم أكلهم 
ورفعت الأوان وفيها بعض طعام لعق منه بحضرتهمء بريد بذلك التبرك مم وإظهار 
الشرف يمخدمتهمء وجمع ما يفضل لنقيب النعال وأكل معهء ثم إذا أراد طى 
السماط قال: أتخلف الله على باذليه وهنأ آكلية وجعل البركة فيه» اللهم يا سابغ 
النعم ويا دافع النقمء يا من يطعم ولا يطعم احعل طعامنا هذا قوة وبلاغا وصحة 
وعافية وشفاء ونورا وصفاءء وبحنا من تبعته فى الدنيا والآخحرة» واحعله من رزقك 


و ا 


الذى ترزقه من تشاء بغير .حساب» يا أرحم الراحمين» أمين والحمد اله رب 
العالمين. 

ومن آدابه: أن يفضل عنده بقية إذا توفع حضور أحد ليقدمه إليه فى محل 
وحدهء وأن يأكل معه تطبيبًا لخاطره فإن لم يكن عنده إلا طعام نفسه خصه به 
راف ف 

ومن آدابه أن لا يأكل من الطعام قبل وضعه إلا بقصد ذوقه» ولا يختص 
کے دوق ولا يوت س يكن عد قا قل الك ققد عاق راسي الدزل» وف 
أعطاه أحد شيعا يرسم الطعام من. ورائهم فلا يدخره لنفسه؛ بل إذا لم يحتجح هو 
إليه فى الخال للفقراء تركه لهم لوقت الحاحةء وعليه السعى لمن لهم عليه عادة 
ييذها لهم ف كل جعة أو شهر عن طيب نفس» وعلامة ذلك أنه لو لم يسع إليه 
لجاء هو بما إليه؛ ولا يخفى عن الشيخ شیا حاءه» بل يأتى به ويضعه بين يديه 
ويقول له: يا سيدى هذا من سيدى فلان» أو أحينا فلانء فإن أحذه الشيخ فقد 
حرج من عهدته» وإن أمره بأحذه وحفظه فعل ذلك» وإن رسم له بالتصريف 
لأحد دفعه لىع وإن وضعه بين يديه وأخبره به فسکت ولح يرد حوابا تر که وقاې 
ومن سوع الأدب أن جه ا إذا أحذ شيعا وم خر حه للفقرای فإنه 
أعرف بالمصلحة منه» فقد يمكن أن يكون يبذله لمن هو أحوج إليه منهم 
وصاحبه ف الحقيقة إنما قصد به أداء الحاجة» ولو علم غناهم عنه ما بذل له حيث 
كان من المخلصين فى بذله. أا شخخحص يبذل شيئا ليوضع بين هؤلاء المجماعة 
تخصوصهم قصد السمعة» فمثل هذا لا يقبل منه بحال لأنه أعانه على معصية. , 
ومن آدابه أن يكون عارفا بآداب الأكل ليرشد غير العارف ما برفق. 


الباب التاممع... سس يب سس بي 

ومن آدابه ‏ أى الأكل ‏ الجلوس على الركبتين» أو يقيم رحله اليم 
ويصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا ييصق ولا عخحط جال حال الأكل» ولا يفعل 
ما تستقذره النفوس» كوضعم اللقمة ق فيه ثم يخرحها ويضعها فى الطعام بعد 
ذلك؛ ويسمى الهندس» ولا يرشرش ولا يجنح ولا يضح اللحم على الخبز 
ولا الجبن على الرغيف ولا يكسره مموضعه؛ ولا يسند الإئاء برغيف» ويأكل مما 
يليه ولا يمد يده للطعام قبل الإذن ولا حمل شيئا معه ولا يرمى بالنوی» ولا 
بقشور البطيخ» بل يجمع ذلك بين يديه» وإذا عرض له سعال أو عطاس حول 
وحهه وفعل ذلك ويأكل شلاثة أصابعء فيما يأتى له فى ذلك» وييدأ بالملح إن 
کان» ويختم به» ويتناول اللحم أولا ولا يقطعه بالسكين» إلا أن يكون: عدم 
الأسنان» ولا يرده إذا قدم إليه» كالوسادة واللبن ودين والطيب والريحان فإنه 
بسن قبول ذلك» ولا مسح بيده الخبزء ولا ينبغى كثرة الأكل وهو ما فوق الشبع 
حرام» وفوق الثلث مكروه؛ ويتباعد عن شرب الماء ما أمكن إلا لإصاغة لقمة: 
ولا يطأطئ رأسه على الإناء تحال الأكل» والحديث بحديث الصالحين حال الأكل 
مندوب إليه» ولا ينبغى القسم إلا لمتحشم. 

وأما نقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقيم الخلافة فآدابه كثيرة. 

هنها: أن يكون من أهل العدم» وأن يكون حليما ورعا زاهدا كاملا على 
ظ أحسن الهيئات وأجمل الأحوال عارفا بالطريق مستحضير!لأدب المريدين وآدابهم مع 
الشيخ» وآداهم فى محلس الذكرء يرل الناس منازفم متصدرًا لتعلم الأدب 
باللطلف» محسئًا إليهمء بشوشًا صابنّاء لا بمرح ولا يعبث ولا يكثر النظر 
ولا الالتفات لغير ضرورة. 


1_-د+ددبدبدل_ _ .لل ل- تّحقة السالكين ودلالة السائرير 


ومنها: الوقوف بوظائف القيام على'رءوس الفقراءء ويفعل ما يراه مصلحة مى 
٠‏ ججرات په العادة و إدا حفی عليه ۳ يستمار الشيخ بالأدب والجلوس بين يديه 
بخفض الصوت وغض البصرء وإذا رأى مريدا يكلم الشيخ فى شىء قال له: إذا 
أردت شيعا قل لىء هذا إذا كان مما يتعلق بأمور العادات والمسائل العلميات» أو 
لشيخه» لكن لا فى محل احتماعهم بل فى وقت لائق لخلوة الشيخ» أو انفرادسماء 
إلا أن يقول له الشيخ: هات ما عندكك» فإنه يقول» ولو بحضرة الناس» وقد يكون 
.قصد الشيخ بذلك توبيخه أو توبيخ غيره؛: أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره 
ذلك. 

وبالجملة فللمشايخ الصديقين مقاصد يدق ويعسر إدراكها على غير أهل 

2 .# الا ' 1" ٍ 1 
العناية تمن نور الله قلويهم وطهر اسرارهم» تفعنا ألله هم امين. 

وإذا شاور المريد النقيب المذكور فى شىء ورأى المصلحة لهء أو سأله عن 
شين )ل عملية؛ أو ف طريق القوع٠‏ وهو يعر فها أرشده إليهاء وإذا سأله عن سىء 
لا يعرفه سأل الشيخ» وعليه أن يتلطف بالنكر ويكرم الزائر ويرغبه ف الطريق 
ولا يستحسن على الشيخ رأيا ولا يهمل المريدين يتحاسرون عليه ويسألونه» كى 
لا تسقط حرمته علدهم) أن الطريق مبناها على الأدب وبه يحصل الترفى 
والانتفاع؛ ومن وظائفه المشى بالقنديل أمام الشيخ ليلاء ويقرب منه بحيث يسمع 
كلامه ویرد حطابه وحمل معه العصاة) و ينبعى له الاشتغال بالتتحاصين التافعة 
قاصدا ذلك حو یط إخمو انه و يشصد ككشيه أمامه أن يعديه بنفسه) ومن وظائفه 
السعى لجميع الفقراء وقت الحاجة إليهي ومن وظائفه حفظ ما يسقط من نيام 
حال الذ كر وإصلااح المصابيح وإعطاء الططيب ووضم البخور و تغريق مأ ججاع 


الياب التأسع... ادا ست ا ل ل 
للفقراء بمعرفة الشيخ» وحمل السجادة وفرشها وطيهاء ولا يترك أحدًا يجلس 
عليها» فإذا كان آخر الليل أيقظ الفقراء للتهجد بلطف ورفق» ويرغيهم :نحو 
قوله: سار الركب وأنت نائم» البطال لا يطمع فى منازل الأبطال» هذا وقت 
التجليات فأين الراغبون» هذا أوان المعاملة فأين الباذلون» هيا ياأصحاب الهمم فاز 
قوام الليل مطلويم» حصل الحتهدون على مرغومم» التخلف لا ينفع فيه التأسف» 
مولاك يدعوك إلى بابه» سيدك يطلبك للجلوس على موائد أحبابه» هل تدرى ما 
حرى على القوم» يا أسير الغفلة والنوم» ومن وظائفة أنه إذا رأى غافلاً ذكره أو 
مسيئا وعظه أو جاهلاً علّمه» أو من يضحك مره أو مسىء الأدب زحره فلا يقر 
على منكر ولا يتغافل عن المريدين» بل يدقق عليهم ويواخذهم هما يغلب على 
ظنه» وإن لم يتحققه. ) 

وبالجملة فهو الشيخ إذا غاب الشيخ» والمشار إليه إذا -حضر» وإذا نخالفه أحد 
من المريدين فى معروف أعلم الشيخ بحاله بعد وقوع ذلك مرات منه. 


الاب العاف 


فى النفوس وتقسيمها وأوصافها 
وما يتعلق با الأسماء التى يستعملها السالك فى كل نفس ظ 


آلباب العاشر... ْ 


١1١ - 


اعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعة» وبالحقيقة أا نفس واحدة 
لكن تسمى باعتبار صفاتها المختلفة بأسائهاء وهذه النفس هى الناطقة» وتسمى 
باللطيفة الربانية» فكلما اتصفت بصفة سميت لأجل اتصافها يما باسم من هذه 
الأسماءء فإذا تدنست بلميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهرات واتصفت بالبخل 
والكبر والحسد والعجب وسوء الخلق ونحو ذلك من القبائح ميت أمارةء قال 
الصديق الأكبر إن الس امار باش إلّامَا رن 204 ولا سكنت تحت الأمر 
التكليفى وأذعدت لاتباع الح وعرفت ما ينفعها غدا وما يضرهاء لكن: بقى فيها. 
ميل للشهوات النفسانية “ميت لوامةء فإن زال هذا الميل وقويت على معارضة 
النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عالم القدس وتلقت الإلمامات وفهم الدسيسات 
ميت مهملةء فإذا سكن اضطرابما وخحشع هيحائما ولم ببق للشهوات حكم» بل 
نسيتها بالكلية وزالت عنها الصفات الذميمة» ميت مطمعنة» فإذا ترقت عن هذا 
وسقطت المقامات من عينها وفتيت عن جميع مرادانما ميت راضية فإذا زاد هذا, 
٠‏ الحال عليهاء وهو التعلق بالله وطلب رضاه حن يتساوى عنها وصله وجفاه ميت 
مرضية عند الحق والخلقء فإذا 0 بالرحوع إلى العباد بإرشادهم وبسلوكهم 
كميلهم “ميت كاملة» ويسمى ذلك عندهم بالمقامات؛ فطريق الله تعالى منازل 
عند أهلها يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى آخخرهاء فينقطع 
السلوك ولا تنقطع التجليات ولو بعد الموت» كما مرء إذا تقرر ذلك فاعلمء 
وفقن الله وإياك لطريق المقريين» أن هذه الطريق؛ أعبئ طريق العارفين» غير 


:3 سبو رة یو سنكي : ية . 


ا سس سس سس تحفه السسالكين ود ١ة‏ السائرين 


حسوس ولا مشهورء وإغا هى سلوك لتقلوب إلى علام الغيوب» فيجحب على 
المريد التصديق بأثاره والإذعان نسطعات أنواره» فحال هذا السالك فق قطع هذه 
الطريق والمازل كحانل المسافر 02 حدق احم الحسوسة: فإن من أراد الي :و 
طريق احج فك نه هن ل مار فته: کت ا 3 د الأهل وااو طان رعية 
ق ر ضا انلك الديان»: و كذلك al a‏ يلتفت :هئيه ولا یسرد آهل 7 
أوطان ولا أصحاب ولا تحلان: ب لا بد له من غير الأفاس واخلاس ليصير من 


f -‏ 3 و ب جو 3 ك ا ت 2 ١‏ كم 
الأكياس 3 لا بد نه م ادي مھ شنا :نش کی قال تعانى : چ ورزر دوا أ دادر حر 


اعد المقامات» ولا بد له من دير يسير أهامه وهو هنا الأ ستاذ المربى» فإن من 
سلك طريقا بغير دليل تاه وضل رهلاك مع افالكين» ولا بد له من رفقة ق طريقه 
يستأنس هم ويساعدونه على تمزيق الطريق والمراد منهم هنا الإحوان الطالبين 
مطالبةء ثم إن المسافر إذا سار عن بلاذا رقوى ومدائن ويقيم فيها ثم برحل غنها 
متوجحها إلى مطلوبه» كذلك المسافر السالك يمر ق سيره على تلك المقامات السبعة 
متوجحها إلى مطلوبه. 

فالمقام الأول منها: ظلمة الأغيارء ويسمى بالنفس الأمارة. 

والثابئ: مقام الأنوارء ويسمى بالنفس اللوامة 

والغالث: مقام الأسرارء ويسمى بالمهملة. 

والرابع: مقام الكمال ويسمى بالنفس المطمئنة. 


)1( سورة البغرة: آية 1۹۷, 


الباب العاشر... امس 


سند ف 

والخامس: مقام الوصال» ويسمى بالنفس الراضية. 

والسادس: مقام تحليات الأفعال» ويسمى بالنفسن المرضية. 

والسابع: مقام تحليات الأسماء والصفات ويسمى بالنفس الكاملة. 

وكلما كان الإنسان ف مقام من المقامات كان محجويا به عما بعده» فمن 
كان ف المقام الأول فهو محجوب بالأغيار عن مشاهدة الأنوار» ومن كان فى 
الثاى فهو مححوب بالأنوار عن الأسرار» ومن كان فى الثالك فهو محجوب 
بالأسرار عن الكمال ومن كان فى الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال» 
ومن كاب فى الخامس فهو محجوب بالوصال عن محلى الأفعال» ومن كان فى 
السادس فهو محجوب بتجلى الأفعال عن تحلى الأسماء والصفات» ومن كان فى 
السابع فهو محجوب بتجلى الأسماء والصفات عن يحلى الذات» وهو شىء لا يمكن 
مع أن القوم يذكرونه ويعرفونه. 

واعلم أن بين العبد وربه سبعين حجابًا من ظلمة ونور» وهى راجعة إلى 
العبدء لأن الله تعالى لا يححبه شىء والمراد من الحجب عند الحققين بعد المناسبة 
فافه فإنه دقيق» ولا يعتقد أن الحجب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما 
يفهمه القاصرون» فإن الله تعالى مرد عن" البعد والقرب الحسيين» وعن الجهة 
والمكان والزمان وسلوك الطريق لتمزيى الحجب السبعين» وهى ترجع إلى السبع 
مقامات المذكورة» فالنفس فى كل مقام محجوبة بعشرة حجب: الحجاب الأول 
منها أكثف من الثان» والثاق أكثف من الثالث» وهكذا إلى العاشرء وكذا كل 
حجاب فق نفس أكثف من حجب النفس الى بعدها إلى النفس السابعة. 

إذا عرفت ذلك فالمقام الأول هى النفس الأمارة فسيرها إلى الل وعالمها عام 
الشهادة» ومتحلها الصدورء وحاها الميل؛: وواردها الشريعة» وجنودها البحل 


ا الل للم بل ل حي ل ل ع شه متنك مكقة السالكرة وة اة السكودية 


والخحرص والحسد والكبر والشهوة والغضب وسوء الخلق والشرهة والغفلة 
والخرض والإيذاء باليد واللسان والاستهزاء والبغض وغير ذلك من القبائح 
وذلك لأنها واقعة فى ظلام الطبيعة المدعية بالتأثر فلا تفرق بين أهل الحق والباطل 
ولا تميز بين الخير والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين على الدحول على الإنسان إلا 
براسطتهاء فكن منها أيها الأخ على حذر ولا تأمن لها ولا تساعدها ولا تنتصر لا 
إذا آذاها أحدء بل كن معيئًا له عليها وحيث تيقنت عداوتًا لزمك تقليل الطعام 
والشراب والمنام لتضعف هذه النفس الشهوانية الحيوانية» لأنها إذا ضعفت هان 
الخلاص منهاء وتقدم الكلام على مجاهدتاء وليكن ذكرك ف هذا المقام لا له إلا 
لله وتقدم أن يكون بعد «لا» وتحقيق همزة «إله» وفتح هائه فتحة حفيفة» 
وتسكين آخر لفظ الجلالة» وعدم الغصل بين الهاء وبين قولك: «إلا اللهم» وإياك 
أن تتهاون ف تحقيق همزة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت ياء وصار الذ کر لا يلاه 
يلا الله وهذه ليست كلمة التوحيد فلا واب بتكرارهاء وأكثر 5 ف التياء 
زالقعود والاضطجاع ق جميع الأوقات» وذلك بالجهر والقوةء فإن التأثير المطلوب 
من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل وأطراف النهار» فإن 
الدذكر بالسر والهوينا لا يفيد رقيا ويطول به الطريق على السالك بخلافه بترك 
الغفلة مع الاستحضار والإجهار إذا دام على ذلك ملا قلبه بالأنوار وأودع فيه 
الأسرار» وهذا الذكر .الذى سماه الله ق كتابه العزير بكلمة التقوى» والكلم 
الطيب» والشحرة الطيبة» والعروة الوثقى: فهو أفضل الأذكار» وهو حصن الله 
| تعالى. قال يَيه: «لا إله إلا الله حصيئئ» فمن دحل حصئ أمن من عذابي» وقال 
ييي: «لا إله إلا الله أفضل الذ کر» وهی أفضل الحسنات» أسعد الناس بشفاعي من 
قاهها حالصا من قلبه» ما من عبد قالما ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة» وإن زنا 


الباب العاشر... 


تم ١]‏ 
وإ سرق» وإت زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق» وقال 4: «من صلى الصبح' 
فى جماعة ثم يقعد يذكر لله تعالى حين ”تطلع الشمس ثم يصلى ركعتين كان له 
كأحر ححجة وعمرة تامة» وق روأية أخرى: «انقلبت بأجحر حجة وعمرة» وقال 
يو: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حى تطلع الشمس أحب إلى 
من عتق رقبة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الحصر 
حي تفرب الكمسن أ حب إلى من الدنيا وما فيها». 

والملازم على هذه الكلمة يرى لها من الأسرار ما لا يدحل تحت حصرء 
ونورته التوحيد الخاص المعروف عند القومء وتليسه الخام. 

فادخل يا طالب. الخلاص حصن مولاك وخلص نفسك من سحن الطبيعة 
لتنال المقامات الرفيعة مع المجاهدة؛ وأكل الحلال وأصقل مرآة قلبك ليزول عنها 
الران المانع ها من إدراك حةءة الأشياء وعن فهم دقائق العلوم» لأنه مرآتك» 
وأنث فى هذا المقام قد علاها الصدأ من الكبر والفجور والطمع والعجب والشهوة 
والشهرة والحقد والحسد والغضب وسوء الخلق» وغير ذلك ما تعرفه من نفسك 
من اهل والغرورء فالواجب الأهہ فى هذا المقام الخلاص من هذه النجاسات الى 
منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذ كر الكثير. ) 

تنبيه: ولا يجوز للشيخ المسلك أن ينقل مريده من الاسم الأول إلى الاسم 
الثاف حي يطهر من لوث دنس غبار الأغيار» ويتنور ظلمة ليل وجوده بأقمار 
معارف الأنوار» ويغيب ف وجوده عن مسماه ف شهوده» قلا يزال فى معراج هذا 
الاسم صاعداء وبالاشتغال لنيران اشتعاله واقدا حي تناديه روحانيته من غير 
حجاب» وتخاطبه بأفصح خطاب» فحينتذ يشرف على عالم شهادته ويلبس خلع 
سيادة سعادته بعد نز ع صفات طبائع عادته؛ فإذا اشتغلت فى علاص نفسك من 
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5 هده الأافات» و بدلت أو صافها الذميمة بأحسن صفات مید + شاهدت بعص 
٠‏ العجائب المكنونة والأسرار المخزونة ف صد ف البشر ية وفهست قول المحمق 


شعرا: 
دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك ولا تشعر 
وترعم أنك جخر ج ضصعير وفيك انطوى العالم الأكبر 


المقام الثابئ: التفس اللوامة: فسيرها إلى الله وعالمها عالم البرزخ وتحلها 
القلب وحالها الحبة وواردها الطريقة وصفاتما اللوم والفكر والعجب والاعتراض 
على الخلق والرياء الخفى وحب الشهرة والرياسة» وقد بقى معها بعض أوصاف 
الأمارةء لكن مع هذه الأوصاف ترى الحق حقا وترى الباطل باطلاًء وتعلم أن 
هذه الصفات مذمومة وها رغبة ق الطاعات وق الجاهدات وموافمة الشر ع» ويا 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة» وغير ذلك من أفعال الثيرء اک يد حل 
عليها العحب والرياء الخفى» فيحب صاحب هذه النفس أن يطلع الناس على 
أعماله الصالحة» مع أنه يخفيها عنهنم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل لهم بل عمله لله 
تعالى» إلا أنه بحب أن يحمد ويثن عليه من جهة أعماله» ومع ذلك يكره هذه 
الخصلة ولا بمكنه قلعها من قلبه بالكلية» ولو أمكته كان من المخلصين» 
والمخلصون على خطر عظيم قال يلةِ: «كل الناس هلكى إلا العالمون» والعالمون 
هلكى إلا المحلصون؛ والمخلصون على خطر عظيم» وذلك لأن المحلص يحب أن 
يكون معروفا بالإحلاص» وهذا هو الرياء الخفى عند الحققين» لأن الرياء احلى: 
' العمل لأحل الناس» فإن كنت متصفا ذه الصفات فأنت ف المقام الثان» ويقال 
لنفسك: لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطرء ولو أخلص فى أعماله. 


س ۷ 
وهدا مقام تان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين القناء عن نفوسهم والبقاء 
برهم الذين أمروا بالموت قبل انقضاء آحالحم فقال هم: موتوا قبل أن تموتوا. ) 

وأما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخخر منازلهم؛ وأعلى مقاماتم 
ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأن الممربيين لا يقفون عند هذا 
المقام الثانى بل يطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع مقام؛ فيكون لمم بعد ذلك حمس 
مقامات» وإغا ل تقف المقربون ف المقام الثان لا فيه من الخطر العظيم: لأن أعلا 
درجات هذا المقام الإإخلاصء والمخلصون على خطر عظيم» ولا يكون الخلاص 
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهوه الإخلاص بشهودهم إذ الحرك والمسكن هو 
الله تعالى» شهود ذوق» وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين» وإن 
الأبرار لا تصل إليه ولا تشم لا'رائحة» لأنهم نظروا أنهم أوحدوا أعمالهم فطرلبوا 
بالإخلاص» ول يشهدوا أن الله تعالى عالق الأفعال كلها فوقفوا بالعناء والتعب» 
وصار أحدهم لو دحل فى جحر ضب لقيض الله له من يؤذيه: وذلك لما فيه من 
الشهرة المقتضية للعحب والكبر وسوء الخلق» ونحو ذلك وهذه الأشياء مقتضية 
للتعب والعناء وضيق الصدر» وضرب بعضهم مثالا يوضح الفرق بين الأبرار 
والمقربين» وبين تعب هؤلاء وراحة عؤلاء فقال: مثال ذلك كشجرة عظيمة خحبيفة 
كثيرة الأغصان كل غصن منها يثمر نوعا من السم القاتل» فجاء أناس فاشتغلوا 
بقطع تلك الأغصان ولم يلتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلهاء ولا لقطع الماء 
عنها لتيبس» وأرادوا التخلص منهاء فلا يمكنهم الخلاص» لأنهم كلما قطعوا غصنا 
نبت غيره لبقاء الشجرة؛ ودوام سقيهاء» فجاء آخرون فقطعوا الماء عنها فضعفت 
ونم تثمر فتخلصوا منها وأراحوا نفوسهم من تعب هؤلاء» فالشحرة مثل بطن 
الإنسان, والمأكل مثل الماءء والأغصان مثل الصفات الذميمة كالكير والحسده 
والشمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار فى الخارج» فالأبرار لما علموا 
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بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان فى الدنيا والآحرة سعوا ف إزالتها شيا 
فشيتاء ولم يقدروا على المخلاص فيها بالكليةء لأنهم كلما ملثوا بطوتهم بالشهرات 
تقرى بشريتهم ويتمكن الشيطان منهمء فيقع منهم تلك الأشياء باللجوع 
واجحاهدات» وعلموا بالدليل والتجربة أن البطن هى منبع الفساد والصفات 
الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بذلك» فتخلصوا من جميع تلك الصفات؛ 
فإذا أر دت الانتظام فى سلكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدوام 
فاسلك مسلكهم واقفُ أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حب تصل إلى المقام 
السابع؛ ففيه ترى العجائب؛ والترقى يكون بالجاهدة والاشتغال بالأسماء» ففى كل 
مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام» وكلما أكثرت من الاشتغال به قربت 
عليك الفتح ف الطريق» وكلما توانيت وأهملت وتراحيت بعدت عليك واشتغل 
أنت ف هذا المقام بالاسم الثان وهو: الله الله الله بسكون الاي وكذا بسكون 
حر كل اسم من السبعة» وأكثر منهء فإنه لا ينفع ولا يظهر العحائب إلا الإكثار 
آناء الليل وأطراف النهار» واحعل لك أوقانًا تجلس فيها مستقبل القبلةء إذا 
أمكنك؛ وغمض عينيك ؤاذكر هذا الاسم بشدة وقوة ورفع صوت» وارفع 
رأسك إلى فوق واضرب به صدرك» كما مرء ولا تلتفت بينًا ولا يسار وحقق 
رة الله ومد الألف قبل اهاء الساكنة» وإياك أن تفضى بك العجلة إلى أن تقول: 
هلا هااء ولا يكون لك ذلك إلا إذا تركت تحقيق الهمرة؛ واعلم أنه ليس ف 
الأذكار كلها أوسع مددًا ولا أقرب تأثيرًا منه فى ذلك امحل فيطلع الذاكر 
الإكثار منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكرتية وما لا يدل تحت حصي 
' وبالحقيقة فهو الاسم الأعظم الذى إذا دعي به أجاب» وإذا ستل به أعطى» بشرط 
أكل الحلال والمشى على طريق الكمال؛ فعليك بالإكثار من هذا الاسم فإنه سيد 
الأمعاي ومحط رحال العلماء الذى يشير إليه الأولياء, ويتحلى به الأصفياءء ثم 
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اعلم أنك فى هذا المقام كثير الخواطر .كثير الوساويس» ولغهذا الاسم نار تحرق به 
ذلك فكن مكثرًا منه ولا تبال بالخواطرء فلا يمكنك الخلاص منها بالسرعة لأن 
مرآة قلبك متوحهة للخلق» ولا شك أن المرآة إذا توحهت إلى شىء انتقش ذلك 
الشىء فيهاء فإن كنت متعشقا إلى زلال الوصال فاترك الخلق وجميع اللذات 
ولازم الحاهدة تنتج المشاهدة» فإذا أردت المقامات العلية فاترك الخاق بالكلية 
وانْسَ جميع أهلك وصحبك واشتغل بربك وهو الفتاح العليم» وهذا المقام أول 
مقام المقربين. ١‏ ء: 

المقام الثالث: النفس الملهمة: فسميرها إلى الله معي أن السالك لا يقع نظره 
فى هذا المقام إلا على الله لظهور الحقيقة الإمانية على باطنه» وفيئ ما سوى الله فى 
“شهودهء وعالمها عالم الأرواح ونحلها الروح وحالها العشق» وواردها المعرفة 
وصفاتها السخماء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والحلم وتحمل الأذى والعفو 
عن الناس وحملهم على الصلاح وقبول عذرهم؛ وشهود أن الله آخذ بناصية كل 
دابةء فلم ببق له اعتراض على غفلوق أصلاء ومن صفاتها: الشوق والهيمان والبكاء 
والقلق والإعراض عن الخلقء والاشتغال بالحق» والتلوين وتعاقب القبض والبسط 
وعدم الخورف والرحاء 55 الأصوات الحسنة؛ وزيادة الغيمان عند اعهاء 
و حب الذدكر وبشاشة الوحه والعرح بال والتكلم بالعلم والمعارف والمشاهد 
و ميت ملهمة بأن الله تعالى ألهمها إما فجورها أو تقواهاء لقوله تعالى: 9ل كَأَشْمَهَا 
انالد أف من ركه ج“ أى طهرها باحاهدة بإلهام ما نتقى الله به. 

واعللم أنه لا يكون الخلوص من هذا المقام إلا بأنفاس المسلك ليخرحه من . 
ظلمات الشبهات إلى نور التجليات: لأنه وهو فى هذا المقام ضعيف الحال 


00م سورت الشمس: آيتا فى ۹ 


س تحقه السالكين ود! لانكة السائرير 
لا يفرق بين الحلال والكمال» ولا بين ما ألقاه اللاك ولا ما ألقاه الشيطان لأنه ً 
بخلص من الطبيعة بالكليةء وم يسلب عنه جميع مقتضيات البشرية ويخشى إن 
غفل عن نفسه أن هوی إلى سجين وأسفل سافلين, أعين المقام الأول الذى تسمى 
فيه النفس بالأمارة فرحع إلى ما كان عليه من الأكل الكثير والشرب الكثير والنوء 
الكثير والاختلاط مع الخلق» ورا يفسد اعتقاده ويترك الطاعات ويرتكب 
المعاصى ويزعم أنه موحد مكاشف بحقائق الأشياء وأنه من الحقغين» وأن غيره م 
أهل الطاعة' مححوب من هذا الشهودء فإذا فسد اعتقاده هلك م مع المالكين, 
والتحق بالكفرة المشر كين»› وضاع تعبه وعناه وما بلغ منام» فظن أن التخيلات 
الشيطانية تحليات رحمانية» فالواحب عليك أيها الأخ متابعة 6 وان سولت 
لك نفسك أنك أعلى منه وأنك موحد» وهو محجوبء ويجب عليك أيضًا اتبا ع 
| الشرع وملازمة الأدب, وتكره نفسك على ملازمة الأوراد وتفيدها بقيود الطريق 
لأنها فى هذا المقام مائلة إلى الإطلاق وخلع العذا وعدم المبالاة. 

واللقصود عنالفتها إلى أن تطمئن؛ وذلك بالوصول إلى المقام الراب قفي 
سعادة الدارين وقرة العين, ومى وضع السالك قدمه فيه حلص بعون الله من ج جميع 
الآفات النفسانية» لأنه ترقى إلى أول درحات | الكمال» وهبت عليه نسمات القرب 
والوصال» وانتقل من التلوين إلى التمكين فلا يحتاج إلى المسلك إلا القليل من 
السالكين» فامحض واترك رعونات النفس ولا تغتر يما لاح لك من التوحيد فإنه 
سبب لرحوعك وانقطاغك عن مطالبك العلية مستعيئًا به على زق ما بقى من 
الحجب النورانية واطلب الحضرة الأحدية» وتعلق بأذيال شيخك ودم على ما 
کت تفعله من تقليل .الطعام والمنام وتقليل الاجتماع بالناس» ولا يغلب على 
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- ۷۹ 
ظنك أنك أعلم من شيخحك حرم المدد منه» واجزمٌ بأن خحلاصك على يديه 
وتحمل ما تلقاه منه من الأذى» وإياك أن تنكر عليه حالة من حالاته. 

وباجملة فإن هذا المقام الثالث مقام تذل فيه الأقدام جامع للخير والشر» فإن 
غلب عيرها على شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها 
نزلت إلى سجين الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل السافلين؛: فيحب عليك حينعذ 
إتعاب النفس وتحقيرهاء وعلامات غلة الخير على الشر أنك ترى باطنك معمورا. 
بالحقيقة الإيمانية بأن تعتقد أن ما فى الوجود جار على وفق إرادة الله مقدرًا 
بقدرته تعالى» ويكون ظاهرك متليسًا بالطاعات بحتنبًا جميع الكبائر والصغالر» كثير 
الاجتهادء وعلامة غلبة الشر على الخير أن تترك الطاعات» ولا يكون ظاهرك 
معمورا بالشريعة» OUR‏ 

ثم اعلم أن رضاء الله وتجلياته لا تصل للعبد إلا من باب الطاعات» وأن 
سخطه وطرده وبعده لا يصل للعبد إلا من باب المعصية» ولقد أخفى غضبه ف 
معاصيه ورضاه ف طاعته» فقف على باب الشريعة وآدابما وقفة الذليل» واسأل 
مولاك واستعن على مطالبك بتلاوة الاسم الثالثء وهو هو تظهر إن شاء الله على 
الهوية السارية فى جميع الموجودات» لا بشرط شىء ولا بشرط لا شيء) وليكون 
أولا بياء النداء ثم بدوفاء وتكثر من تلاوته فى جميع الأوقات فق القيام والقعود 
والاضطحاع آناء الليل وأطراف النهار لتخلص بيركته من حطر هذا المقام» وبه 
ينقطع ما بقى من التعلقات بالنفس إلى المقام الأول والثاى لأنما لا تخلو من ٠‏ 
الالتفات اليهماء أن الطبع يغلب الطبع»› وهی تترقب غفلتك فمى غفلت عن 
سوقها وزجرها عادت لإلفها وشوقها ف هذا المقام بالعشق والميمان والشوق إلى 
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الوصال والاحتماع مع الإحياء وتذكر لغاء برب والتمتع محال المعشوق؛ فإن 
هذه الأشياء تقوى السالك على السير؛ خصوصًا إذا رأى نفسه رجع إلى ورائه. 

واعلم أنك يا حبيى فى هذا المقام تحتاج ! إلى حلع العذر وإسقاط حرمتك ف 
أعين الناسع حى لا يكون لهم بك علقا ولا يكون لك عندهم قيمة ولا قدرً) ولا 
ذكرا لأن هذه الأشياء يلتذ يما ١‏ العاشق, وما يعلم الكاذب من الصادق. 

قال سيدى عمر بن الفارض: 

ولو عز فيها الذل ما لذ للهوى ولم يك إلا الحب فل الذل عرزت 

فانحلع العذر ولا تخش من العار» فإنك فى هذا المقام لا يعسر عليك حلع 
العذار كما يعسر فق غيره من المقامات» لأن هذا المقام مقام العشق» والعاشق لا 
يعسر عليه حلع العذار» فإذا أتحمت حلع العذار ماقت نفسك الشيطانية القاطعة 
للك عن مرادك؛ يحصل لك نحطاب الروحانيين بأمر أو فى أو حيرء فلا تلتفت إل 
شىء من ذلك واخلع العذر بأن تستعمل أمورًا تسققط حرمتك فى أعين الناس 
موافقة للوجحمه الشرعى» وفائدة حلع العذر قطع المرانع الى تمنع' عن لقاء ابوب 

تنبيهة: مر أن تخحواص هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذ كر الجلى القوى 
للمداومة على الأدب» وهو أن يكون مستقبل القبلة إذا أمكنه حالسا على ركبتيه 
أو قائمًا مغمضنًا عينيه وأن يكون خالا للبال» وأن يلقى سمعه إلى نطقه صاغيا ل 
يعول, مع نضافة الظاهر 59 فإن كنت مع صلم الاداب د ] بالشريعة 
نقد قرب الفتح عليك؛ فلا تمل ولا تضحر إذا تعوق عليك الفتح: فإنه لا بد لك 
مله لکن بشرط الاستقامة والتمسلك بالشريعة والطريقة» واجعل . ذكرك يمذا 
الاس ف بعض الأوقات «لا هو إلا هو» يمد «لا» ومد 5 «هو» لأنه ذكر 
عظيم الشأن» و كن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس ف الوجود إلا 


الباب الهاشير ... سس يبيبح ف 1 
هوية الحق تعالى» وأن كل ما سوى الله فهر آثار صفاته وأفعاله» فهذا المشهد 
مشهد الكاملين. 

المقام الرابع: وهى النفس المطمئنة: فسيرها مع الله وعالمها عالم الحقيقة 
المحمديةء ومحلها السيرء وحاطا الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة» 
وصفاتّها الوحود والتوكل والحلم العبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على 
البلاء» وعلامة ذلك ف هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفى شبراء ولا تلتذ إلا 
بالتحلق بأحلاق المصطفى يل ولا تطمئن إلا باتباع أقواله, لأن هذا المقام مقام 

وق هذا المقام يلنذ للسالك أعين الناظرين وإسماع السامعين» حى إنه لو تكلم 
طول الدهر لا يمل كلامهء وذلك لأن لسانه بترحم به عن إلقاء الله فى قلبه من 
حقائق الأشياء وأسزار الشريعة» فلا يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لما قال الله 
ورسوله من غير مطالعة فى كتاب ولا سماع من أحدء لأنه قد مع بغير حاسة ما 
ألقاه الله فى سه وحلع عليه الوقار والقول فيجب على السالك فى هذا المقام 
الاجتماع مع الخلق فى بعض الأوقات ليفيض عليهم مما أنعم الله به عليه» ويترحم 
عما ف قابه من الحكم الإلخية وليكن له مع الله وقنًا لأنه وهو فى هذا المقام فى 
أدن در جات الكمالء فلا يناسبه مخالطة الخلق فى جميع الأوقات لفلا يحرم الترقى 
إلى المقامات الباقية؛ أعي الخامس والسادس والسابع» فميئ رأى الفائدة فى العزلة 
اعتزل» أو ف الاجتماع اجتمع. وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه 
نما أوهبه الله من العلم» أعين علم الصدور لا علم السطور؛ واشتغل وأنت فى هذا 
المقام بالاسم الرابع؛ وهو: حق حق حت بحرف النداء أو بدونه فأكثر منه؛ 
ولا تلثمت لا ظهر لك واطلب من ربك أن لا يظهرك على ما يكون سببا 


١]‏ ا ا تحفة السمالكين ودلالة السائرير. 


لانقطاعك عن حدمتك ولذلك ترى الحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على 
أيديهم شيئا من الكرامات لا يلتفتون إليها ولا يعلمون» أظهرت لحم كرامة أم لاء 
فتر كوا ذلك وقالوا: < 

كل شی ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وإذا كانت الكرامات ليست شيئًا قبيحًا لأهُا إكرام من الله لعباده» ولكن 
تطلبها والميل إليها قبيح قاطع عن حضرات القرب الى لا تنال إلا بالعبودية المودع 
فيها أسرار الربريية» ومى أحب ذلك حرج من العبودية وصار يتظاهر ما على 
غيره. 

واعلم أن السالك ف هذا المقام يحب الأوراد وعيل إليهاء وكذا الأدعية: 
ويحب حضرة البى ي محبة غير المحبة الى كانت قبل هذا المقام؛ ولا تأمن من 
النفس فى هذا المقام ولا غيره» لأن العدو الذى غرست ف طبعه العداوة لا يؤمن 
وإن صار صديقاء ولأن الإنسان متعرض للمحن والبلاياء وقد يعرض له حب 
المال هنا فلا يضره» بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن يعين به 
الأخوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصيله؛ وإن حصل شيا منه فلا يخفيه عن الناس 
إظهارً لنعم الله عليه» وتحدثا بنعمته» ويظهر لهم الفقر من نفسه واتتبرى من الحول 
والقوة» وقد يعرض عليه فى هذا المقام حب الرياسة وتدحل عليه نفسه بأن 
يتعرض للمشيحخة والإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يده الاهتداء فلا 
يلتفت إلى ذلك» فإفا دسيسة من النفس» فليحذر ويدفن وحهه فى الخمولء وأما 
إذا أقامه الله وأشهره وألبسه ثوب المشيخة من غير سعى منه ولا جد ولا تطلبء 
ومع ذلك يحب الخمول فلا بأس بظهوره؛ فإنه حير له من الاعتزال» وعلامة إقامة 
الله له أن يكون محبوبا لإحوانه وهم 000 له ول یری لنفسه عليهم تيا 


الياب الواش... سس سس سس ل د فق فإ ا 
كأفُم خير منه من وجه لأنهم يرون أنفسهم أحقر منهء .فيكون 5 أعظم احتقارا 
منهم طالبًا بذلك دعوة صالحة منهم تدخله رحمة زبه» 'وإذا وصل السالك إلى 
الرابع وصارت النفس مطمئنة إلا أا لا تصلح للإرشاد لانعدام شروطه منهاء 
فينبغى أن لا يستعجل ف التقدم حيث كان هناك من هو أفضل منه» ويكمل 
سلو كه بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسايع» وإذا عرفت الفرق بين 
النفوس عرفت أنه لا حلاف ف المع بين من قال: إن المقامات سبعة ال يترقى - 
كما السالك وهم الخلوتية» وبين من قال: إا ثلائة وهم غيرهم لان غير الخلوتية 
لا يعدون المقام الأول مقامًا فيعدون الثاى والثالث والرابع» ولا يعدوق. الخامس 
والسادس والسايع لأنهمم لم يعتبروا النفوس الزكية باعتبار الفطرة ولا شك أن هذه 
النفوس إذا وصلت للمقام ال تكون فيه التقس مطمثنة كملت وصلحت 
للارشاد» وأما الخلوتية الذى هذا الكتاب على مذهبهم فجعلوا المقامات سبعة 
وجعلوا أوها مقام النفس الأمارة آخرها النفس الكاملة» فغير الخلوتية لا يلقنون 
السالك إلا ثلاثة أسماءء فلا يلقنونه وهى ف النفس اللوامة إلإ: لا إله إلا الل وق 
أوائل الملهمة: لله الله لل وف آحرها هو هو هوء وهذا الاسم يدخحل على 
المطلمثنة ولا يلقنونه غيره بخلاف الخلوتيةء فإنهم يلقنونه سبعة أسماء فى السبعة 
نفرس» ففى الأول يلقنونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واستحق النقلة لقنوه 
الله الله إلى عر السبعةء هكذا كلما ظهرت العلامة نقلوه إلى ما بعده إلى أخير 
المقامات. انتهى. ٠‏ 

المقام الخامس للنفس الراضية: فسيرها فى الله وعالمها اللاهوت» ومحلها 
السرء وحاها الفناء لكن لا معن اللفظ الذى مر بيانه» والفرق بينهما أن ذلك 
حال العو سط ف الطريق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا حال 


۱۷٦‏ س سلس تحفة السالكين ودلالة السانریں 


المشرفين على البقاء الذين هم فى آخر السلوك والمراد به عو الصفات البشرية 
والنهى للبقاء من غير أن يعقبه البقاء فى الحالء لأن ذلك الفناء هو. حق اليقين وهو 
بعد الفناء» وهذه النفس ‏ أعئ الراضية ‏ لا واردء لأن الوارد لا يكون إلا مع 
بقاء الأوصاف» وقد زالت فى هذا المقام حى ل يبق ها أثر ولذلك كان السالك 
في هذا المقام فانيا لا باقيا بنفسه كما كان ن قبل هذا المقام» ولا باقيا بالله كما 
يكون ف المقام السابع» وهذه الحالة لا تدرك إلا ذوقاء وقد حكن كم أن 
يفهمها للمريد المتهبئ للكمال. 0 
وصفات هذه النفس : الزهد فيما سوى الله والإا حلاص والورع والنسيان 
والرضا بكل ما بقع فى الوحود من غير احتلاج قلب ولا توجه لدفع مکروه» 
ولا اعتراض أصلا وذلك لأنه مستغرق ل شهود الحمال المطلق ولا تحجبه هذه 
الحالة عن الإرشاد والنصيحة للخلق؛ وأمرهم وفيهم ولا يسمع أحد كلامه إلا 
وينتفع به كل ذلك وقلبه مشغول بعالم اللاهوت وسر السرء وصاحب هذا المقام 
غريق فى بحر الأدب مع الله لا ترد دعوته» والحق أن صاحب هذا المقام ليس له 
رکون إلى ما سوى الله فمئ رأيت نفسك تر كن لغيره فاعلم أنك لست من 
أصحاب هذا المقامء لأن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن الي جيم الظواهر 
حت قهرهاء واشتغل وأنت فى هذا المقام بالاسم الناص وهو: «حی حى حی» 
فأكثر منه فيزول فناؤك؛ ويحصل لك البقاء بالحى فتدخحل ق المقام السادس وتترقى 
من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب ونعت بالحى واتصفت بالصفات 
الكاملة وهو معين: « كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» المعبر عنه 
يقرب النوافل. 


الباب العاشر... تت بل 

واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لما فروع» وهى: الوهاب الفتاح الواحد 
الأحد الصمد فاشتغل وأنت فى هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع 
الخامس وهو الحى: يسهل عليك الانتقال إلى المقام تااس الذى أنت فيه فى غاية 
الاحتياج» و الله الموفق الطادى. 

المقام السادس للنفس المرضية: فسيرها عن الله وعالمها عالم الشهادة وعلها 
الخفاء وحاها الحيرة وواردها الشريعة وصفاتها حسسين الخلق وترك ما سوى الله 
واللطف بالخلق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنويمم وحبهم ولميل إليهم 
لإخراحهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى أنوار أرواحهم للميل الذى ل 
النفس الأمارة لأنه مذموم. ْ 

ومن صفات هذه النفس: الجمع بين حب الخلق والخالق» وهو عجيب 
لا يتيسر الأصحاب هذا المقام» ولذلك صاحبه لا يتميز من العوام بحسب ظاهره 
وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرار. ٠‏ 

وسميت هذه النفس بالمرضية لأن الله قد رضى عنهاء ومعيئ كون سيرها عن 
الله نها أحذت ما تحتاحه من العلوم من حضرة الحى القيوم ورحعت من عالح 
الغيب إلى عالم الشهادة لتفيد الخلق مما أنعم عليهاء وحالحا الحيرة المقبولة» وهى 
المشار إليها بقوله: رب زدن تحيراء إلا الحيرة المذمومة الى فى أهل السلوك. 
ظ ومن شأن صاحب هذا المقام الوفاء جما وعد اللهء فلا يخلف الله وعده أصلة 
وضع كل شىء فى محله فينفق الكثيرة إذا صادف عله حي يظ. الجهول أنه 
أسرف» ويخل بالقليل إذا لم يصادف ممله حى يظن اللتهول أنه أبخل من كل 
مخيل» ولا يلتفت لمدح ولا ذم فى الإعطاء. 


ومن أوصافه أن جميع شئونه فى الحالة الوسطى وهى بين الإفراط والتفر يط 
وهذه الحالة لا يقدر عليها إلا من كان ف هذا امقام 

واعلم أنك فى أول هذا المقام تلوح لك بشائر الخلافة الكبرى» وف آخره تخلع 
عليك خلعتها وي خلعه «كنت جمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده 
الى ييطش ھا ورجله الى يعشى بماء فی يسمع وبى يبصر وبى يسطش وب يحشى» 
نعدة نتيجحة قرب النوافل» وهو أن يكون التأثير للعيد ياستعانة الحق ععلی قد 
اتصف بصفات التأثير من فيض الملك القدير» فافهم. 

ظ وتحقق هذا المقام أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء» وهو المقام المذكور قبل 
هذاء تمحق صفاته الذميمة البشرية الى هى محل الانفعال والشقاوة والدعو و ذلك 
هى سبب قربه بالنوافل ال هى الرياضات والمحاهدات للنفس» وقد جرت عادة 
الك أنديهيه کا سه صفات مناقضة لتلك الصفات مؤثرة وراي وهذا هو 
حق البقين الآنى فى الخاتم» والحق أن هذه الأمور لا تدركها العقول» ومين حاول 
إدرا کہا العقل وقع فى الزندقة 2 أن الفناء ليس ف الخارج له نظيرٍ حى ثل له 
وكذا البقاء بالل وكذا قرب النواقل وقرب الفرائض» واشتغل وأنت فى هذا المقام 
تلاوة الاسم السادس وهو: «قيوم قيوم قيرم» فأكثر مته تصير حسنات الأبرار 
سيئات لكء ولا تزال متأدبا باداب الشريعة والطريقة إلى أن تنتقل إلى المقام 
السابع طالب التحقيق بالسورة الادمية الى كانت قبل الملائكة الى حقيقتها الحقيقة 
الحمدية ٠‏ ) 
| امقام السابع: لقى تسبمى فيه النفس بالكاملة» فسيرها بال وعاللها كثرة ف 
ٌْ وحدة وحدة ل كثرة» وححلها الإخفاء الذى نسبته إلى الحفاء كنسبة الروح إلى 
المدسد»ع وورادها جميع ما ذكر من الأوصاف الحميدة الحسئئ للنفرس المحقدمة 


الباب العاشر... ر س ول 
ومفتاحها الاسم السابع» وهو: قهار قهار قهارء فليكثر منه وهو أعظم المقامات 
لأنه قد كملت فيه سلطنة الباطن وتمت فيه المكابدة والجاهدة وتحقق بإشارة قوله: 
8 لَه ا ری مرت لزت اسه رامو کم بات لَه م الْجَنةَ ي الآية؛ ليس 
لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان الله حركاته حسنات» وأنفاسه قدرة 
وحكمه عبادة, 

واعلم أن اسمه تعالى القهاز اسم القطبء قال المشايخ: ومنه يمد القطب 
المريدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات» وقالوا: مهما حصل فى قلوب 
المريدين من الفرح والسرور والجذبات الكائنة بغير سبب فهو من مدد القطب 
عرضا عن أذكارهم وتوجهام لرهم. ) 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادةء وذلك إما يجميع البدن أو باللسان أو 
بالقلب أو بالرحل» وهو كثير الاستغفارء كثير التواضع؛ سروره ورضاه لى ترجه 
الخلق إلى الحق» وضره وغضبه فى إدبارهم عن الحق يرضى برضاه ويغضب 
لغضبه» يحب طالب الحق أكثر من عبة ولده الذى من صلبه؛ وهو كثير الأوجاع 
قليل القوى قليل الح ركة» ليس ف قلبه كراهة لمخلوق» مع أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء ويظهر الكراهة الجازية لمستحق الكراهة؛ ويظهر انحبة لمن هو 
أهل المحبة؛ لا يخاف ولا يخشى إلا الله لا تأحذه فى الله لومة لائم» يرضى إل عين 
الغضب» ويغضب فق عين الرضاء لكنه يضع کل شىء فق عله م وجه هته إلى 
کوان من الأكوان» أوحده الله تعالى على وفق مراده» وذلك لأن مراده مراد الله لا 
يطلب إلا ما أراده الله قإذا أراد شيئا وطلبه منه لا يرده ولا يبه , 


.١١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 


تتمة: اعلم أن الإنسان من أشرف الموجودات وبججمع عالم الغيب والشهادة 
وروحانيته على مثال عالم الشهادة» و لم يخلق الله شيعا فى الدنيا والآخبرة إلا ولق 
الله فيه صفة تناسب ذلك الشىء» فحمي ٠‏ ع صفات العالم مودعة فيه» ولذا سمى 
بالعالم الأصغرء ولذلك أن السيار إذا عبر على الصفات الحيوانية فأى صفة يعبر 
عنها فى البهيمية يرى حيوان تلك الصفة غالبا فيرى فى صفة الفأر والنمل» فإن 
كان حرصه كثيرًا رأى الفأر وإن كان قليلاً رأى النمل» فإن رأى الفأر والنمل 
افترس به.أو عضه دل على قوة تلك الصفة قيه» وإن رآهما ماتا أو قطعا دل على 
موت تلك الصفة» ويرى سنة الشر مثلا على صورة الدب والخرير لأن كاد 
منهما شجيته الشء لکن الأولى أشد ضررًا على الأعمال الظاهرة» والثان أشد 
ضررا على الأعمال الباطنة؛ فإن رآهما قويين دل على قوة تلك الصفة فيه وإن 
رأى أحدها قويا والآخر ضعيفا دل على ضعف تلك الصفة تارة وقوهًا أخ رى) 
رإن راهما ضعيفين دل على ضعفهما فإن رآهما ميتين منقطعين دل على مر ممما أو 
انفصاها عنه» وإن رأهما آذياه وضراه دل على ضرر ق دينه يرى صفة البخل على 
صورة الكلب والقرد» والأول أشد ف الأمور المعنوية؛ والثاى أشد فى الأمور 
الحسيةء فتارة يراهما السالك قويين أو ضعيفين» أو أحدها قرى والآخر ضعيف» 
على وزن ما تقدم ف النمل والفأر وإن رأهما قويين لكن لم يفترساه ولا جرعي 
دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره ويرى الكير 
المذموم على من شأنه ذلك فإن رآه ضعيفا دل على ضعفهاء أو قويا دل على أنه 
قوى. فإن رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة الخبيثة لصفة التواضم وإن غلبه 
وقتله دل على خروحه منها بلمجاهدة لكن إن كان القتل بسيف فهو بالذك وإن 
رآه فانيا ميئًا فتلك الصفة فنيت عنه ويرى الحق المذموم على صورة الحية» وهو 
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ضد المسامحة ويرى الغضب المذموم شرعا على صورة الحمار الذكر فإن رأى 
واحدا من ذلك مات تحته دل على موت تلك الصفة منه» وإن رأى أنه راكبًا 
فرسًا فذلك علامة سيره بالقلب أو جملا فذلك علامة على الحمة؛ وذلك بقدر 
علوه عن الأرض» وإن رأى أنه فى سفينة فى تلك البحر فتلك الشريعة والبحر 
الطريقة؛ وقدر سيرها على قدر سره والمسك كسب حلالء والأوز والدحاج 
والحمام مئال حرصه على الالء وعسل النحل أحلاق حيدة؛ وإن رأي نساء دل 
على نقصان العقل: ورؤية القمر دليل على ارتكاب المكروه: وإذا رأى إنسائا 
مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منه ومثله محلرق اللحية» ومن رأى أعرج 
دل على أنه ادعى الحق ولم بمش عليه» ورؤية المكسح عصيان أمر اللهء ورؤية 
الأعمى دليل على كتمان الشهادة» ورؤية الأطروش دليل على عدم سماع الشريعة 
والوعظ» ورؤية الأحرس دليل على أنه لا يتكلم ال الحق ورؤية الخلرى دليل على 
شرك العبادة» ورؤية الدلال والدلالة دليل على الكذب» ورؤية القصاب دليل على 
قساوة القلب»ء ورؤية المصحف والقراءة دليل على صفاء القلب» ورؤية المشايخ 
دليل على الإرشاد لعفسه؛ ورؤية المدينة المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة 
من الدنسء ورؤية السيف والموسى والمدافع والنعتك دليل وإشارة على الوساوس 
الشيطانية» ورؤية الحور والملائكة والجنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الله 
ورؤية الشمس والقمر حصول معارف الله عر وحل. ظ 
تنبيه: إذا أكثر السالك من الدكر تظهر له كرامات وعلامات ويكشف له 
عن طبائعه الأربع: الماء والتراب واطواء والنار» وصفالها وكدراهًا بحسب قوة 
الاستعداد وعدمه فيرى مياهًا كثيرة وتلالا وطيرانا فى الحواء ونيرانا مختلفة سودا 
وحمرا وزرقا وصفرًا وبياضّاء فإذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يرى 
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سراجا. ومصابيح وهموعًا وقناديل ونيرانًا صافية؛ ورعا يدل فيه النار وكشى 
عليها من غير أن تلحقه مضرة ويتلذذ برؤية هذه الأشياء» فإذا رأى هذه العناصر 
المكدرة دل على تغير الباطن والتقصير ف بقى الخواطر» فينفى ذلك بالذكر 
الجهرى بالشدة والقوة». كما مر» مع استحضار الشيخ, ثم ينتقل إلى عالم الأنوار: 
فيرى أنوارًا مختلفة» فما يكون على صورة البرق واللوامع فأكثره منشأ الذكر 
والوضوء والصلاة» وما يكون على صورة السراج والشمس وأمثالها فأكثره يكون 
ولاية الشيخ» E‏ النبوية» أو من أنوار العلوم أو القرآن أو الإيمان, 
وكذا الشبمع والسراج نور قلبه وصورة المشكاة والقنديل» وما و 
الكواا كب يكون من الأخحلاق المحمدية. 
واعلم أن المقامات ال تراها الصالحون أسرار يظهرها الله سبحانه وتعالى فى 
مرأة القلوب الصافية» والرؤية الصالحة حزء من ستة وأربعين جحزء من النبوة» وقال 
ي: « لم ببق من النبوة إلا المبشرات» قيل: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الرؤية 
الصالحة يراها المؤمن أو ترَى له» وقال وَل: “«أصدقكم حدیٹا أصدقكم رؤياء وإذا 
اقترب الزمان لم يكد تكذب رؤيا المومن» وكان يل يقول عند انصرافه من صلاة 
الصبح: «من رأى منكم رؤيا فلیخحبرین أعبرها له» لكونه يرى أثر الوحى الإلهى 
في أمته. 
فهذه المقامات تنى عن أحرال السالكين إذ جميع ما يراه المؤمن فى منامه على 
احتلااف درجة السائرين كشفًا عن أحوالهم الظاهر والباطنة فليتقبت القاصر للرؤية 
لئلا يزيد فيها على ما براه» فتدحل ف قوله 5: «من كذب فى حلمه فليتبوا 
ظ مقعده من الثار» ومن كذب ف منامه فى السالكين دل على ححيانته وعدم صدقه 
مع الله و كان عقابه وحيانته راجعة إليه؛ فإن كان كذبه. وإن حفى عن الشيخ؛ 
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ورقاه بتلك المقامات والأسماء وألبسه الخرقة» فإن ذلك لا يخفى على الله ولا على 
أهل الطريقةء والله لا يحب الخائنين» فإذا علم المريد كذب نفسه فليتتبه وليتبء 
فإن مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرحوع والاستغفارء وليخبر الشيخ يما صدر 
منه ليتوجه الشيخ إلى الله تعالى فى قبوله» لأنه كذب فى سر الله الذى هو وحى الله 
تعالى لعباده على لسان ملك الإلمام يبشرهم الله به ويعظهم ليزدادوا بذلك جذا 
وزهدا. 

قال بعض المحققين: اعلم أن أنواع الرؤيا أربعة أحدحما المحمود ظاهرًا وباطنًا 
كالذى يرى أنه يكلم الله عز وحلء أو أحد الملائكة أو الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فى صفة حسنة»ء أو كلام طيب أو جب حبار أو أكلا طيبا أو برى 
أنه فى مكان من مكان العبادةء ونحو ذلك. 

الثائ: المحمود ظاهرها المذموم باطنها كسماع الملاهى أو شم الأزهار فإن 
ذلك موم وأفكارء ولمن يرى بأنه يتولى منصبا لا يليق به. 

الغالث: المذموم ظاهرًا وباطتاء كمن يرى حية لدغته أو ارا أحرقته أو سيلا 
غرقه أو هدمت داره أو انکسرت أشجاره» فذاك ردىء لدلالته على الهم والنكد. 

الرابع: المذموم ظاهرًا المحمود باطنًا كمن يرى أنه ينكح أمه» أو يذبح ولده 
فإنه يدل على الوفاء بالنذر أو الحج إلى أكبر أماكن العبادة» وعلى أنه ينفع أمه» 
ويزوج ولده» وعلى مواصلة الأهلء وعلى رد الأمانات. 

ثم اعلم أن أحوال السالك إما رؤياء وإما واقعة» فالرؤيا ما يراه فى النوم 
والواقعة ما يراه فى حال اليقظة» وهو مغمض عينيه: ويسمى ذلك بعالم المثال 
وبعا ل الملكوت» والدخول فى عالم المثال لا يكون للسالك إلا فى حالة اليقظة 
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والنوم؛ ويعرض ذلك وهو حالس غالباء ويرى ما يرى» وقد يكون صاحب هذه . 
الواقعة مفتح العينين لكن لا بد من ذهول يمترى الرأى. 

وف هذا المقام يكون او الله وهى خحطاب الحق بطريق المكاخة فى عام 
الحالء وشرط من هو ف عالم المثال أن يعلم المكان الذى هو فيه والوقت؛ ويعلم 
أنه بون النوم واليقظة ثم يترقى حى يصير حانب اليقظة أغلب. اه. 


أى ف بيان تفسير ألفاظ تدور بين هذه للطائفة» وبيان ما يشكل منها على 
غيره. ْ 

اعلم أن “كل طائفة من العلماء هم ألفاظ يستعملوهًا فيما بينهم» اعترضوا ما 
عمن سواهمء حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين ها أو للتسهيل 
على الوقوف على مقاصدهم بإطلاقهاء كأهل أصول الدين» حيث اصطلحوا على 
إطلاق العالم والجوهر والسكون والحال وغيرها لمعادن أرادوا رعا وافق..بعضهم 
مقتضى اللغة على وضعها الحقيقى» وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن 
المعاق وللإجمال والستر على من بيانهم فى طريقهم» وهى معادن أودعها الله فى 
قلوهم. ظ 

ولتشرح ظواهر بعض اصطلاحاتهم ليسهل فهم من يريد الوقوف على 
بعاايهم عن سالك طريقهم. 

فمن ذلك قوهم: < 

التصوف هو تفريد القلب له» واحتقار كل ما سواه. 

المراقبة هى استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه. 

المشاهدة هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرات الوجحود مع التتريه عن ما لا 
يأيق به. ) 

الاتصال» قال الثررى ضإيب: الاتصال أن لا يشاهد العبد غير خحالقه» وقال 
بعضهم: الانصال وصول السؤال مقام الذهول» وقال بعضهم: الاتصال مكاشفة 
القلوب ومشاهدة الأسرار. 
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الشهود برؤية الحق بالحق التحلى ما ينكشف لقلب للسالك من أنوار الغيي» 
فإن كان مبدڙه الذاتى من غير اعتبار صفة من الصفات ”مى تحلى الذات» وأكثر 
الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات فيكون هذا 
من لى الأسماء الذى هو قريب من جلى الصفات من حيث تعيينها وامتيازها عن 
الذات» تسمى .لى الصفات» وإن كان مبدؤه فعلا من الأفعال مى بتحلى 
الأفعال» فتجلى الأسماء هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعالى» وذلك بعد فناء 
صفات السالك ظهر على السالك بصفة من صفاته تعالى بعض آثار تلك الصفة 
بفضل الله تعالىء مشلا إذا بحل عليه الحق:تعالى بصفة السمع صار يسمع تعلق 
الجمادات أو ميرهاء وقس على ذلك: وتحلى الأفعال هو ما ينكشف لقلب 
السالك من أفعاله تعالى فإذا تحلى الحق تعالى على السالك بفعل من أفعاله 
الكشف السالك حريان قدرة الله تعالى فن الأشياء فيرى أن الله تعالى هو امرك 
وهو المسكن شهودًا اليا لا يعرفه إلا من هر أهله وهذا التحلى مزلة الأقدام 
فيخشى على السالك منه لأنه ينفى الفعلى الثابت. . 

واعلم أن بحلى الأفعال سابق على تحلى الصفات والأمماء. فإذا بت السالك 
وأقام الشريعة على نفسه مع شهود أن ارك والمسكن هو الله ترقى من هذا 
التحلى الخطر إلى تحلى الأساء والمسفات» وإن لم يثبت تزندق وطرد من الطريق. 

الشوق احتياج القلوب لقاء انخبرب. 

احبة هى ميل الطبع إلى الشىء لكونه لذيداء وعبة السالكين ميل قلومم إلى 
جمال الحضرة الإلحية. 

الخال معنى يرد القلب بلا تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب» وهو إذا قرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيبة أو غير ذلك مما يرد على القلب» فإذا زال عنه فهو 
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المسمى بالحال» وإذا دام وصار ملكة يسمى مقاماء فالأحوال مواهب زالمقامات 
مكاسب. 

الوقت عبارة عن التحلى للعبد من الحق تبارك وتعالى. 

القبض والبسط حالتان يحصلان للسالك المتوسط ف الطريق: كما أن الخرف 
والرحاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبرب» فالقيض يورث نحشية وأديا 
ا لأنه يزهد ف الدنياء ويدل على الأحر. 

والبسط فرح القلب بالتوحه إليه. 

الهيية والأنس حالتان فوق القبض كالخوف والرحاء» واليبة 
مقتضاها الصحو والإفاقة. 

الشرب والرى عبارة عما يجدونه عن ثمرات التجلى ونتائج 0ظ 
وموارد الراردات» فأول ذلك الذوق م الشرب ثم الرى فصفاء معاملتهم توحبهم 
ذوق المعانن ووفاء منازهم توحب هم الشرب ودوام مواصلتهم توحب لحم الرى» 
فصاحب الذوق متناكر» وصاحب السكر شربان» وصاحب الرى صياح السر 
وسر السرء قال: تحمل على أنه اللطيفة الربانية المودعة فى القلب كالأرواح وهو 
باطن الروح» فإن تترل درحة كان روحًا وإن تترل أحرى سمى قليّاه وأصرهم 
تقضی أنه حل المشاهدة كما أن الأرواح محل الحبة» والقلب محل المعارف وقال: 
السر ما لك عليه إشراف؛ وسر السر ما لا اطلاع لغير احق عليه. . 

الملكوت عام الغيب المختص بالأرواح والنفوس الحردة. 

الرتبة الأحدية المرتبة المستهلكة فى جميع الصفات والأ>ماء» وتسمى جميع 
الجمع. ظ 
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الفناء أن يفي السالك عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء حظ بل يفئ عن 
الأشياء كلها شغلا بالله. 

والبقاء هو أن يفئ عا له ويبقى عا هو لله تعالى. 

الجمع شهود الأشياء باه والتبرى عن الحول والقوة. 

جمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عن ما سوى الله وهى مرتبة الأحدية 
المتقدمة ويقال: فنا الحس وبقا الأنس. ظ 

الفرق الأول هو أن يحتجب السالك بالخلق عن الحق وهو حال عوام 
السالكين. /! ض 
الفرق الاين هو شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة ف الكثرة والكثرة ف 
الوحدة؛ من غير حجاب بإحداهما عن اللأخرى. 

التجريد عبارة عن إزالة الأغيار عن القلب» والسر الحرص إجمال إلى طلب 
الإغى الوارد على القلب بضرب من القهر. 

علم اليقين هو العلم الحاصل بالمشاهدة, 

حق اليقين هو فناء صفات تعبد ف صفات الحق وبقائه علمًا و حالا لا علما 
فقط» فالذى يفيئ من العبد على التحقيق صفاته لا ذات فحينئذ لا بد من بقاء 
عين العبد الفاى فلا تفى ذاته فى ذات الحق كما يفهمه اللجاهلرن الذين كذبوا 
على الله بل العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجز والفناء عن جيم 
الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حميدة حفية عوضًا عن ما 
فين من الصفات الذميمة الخليقة» والله تعالى هو القادر على كل شىء لكن ميت 
شاء أذهب من العبد ما فيه من الخبائث وأمده ما يعجز عنه كلا سوى الله فلا 
مانع لما أعطى ولا معطى لا منع» ولا راد لما قضىء ولا مبدل لما حکې وقد مثلوا 
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لذلك. وهو أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلةء 
بل بسبب وقوعها على حائط مثلاء ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة 
الفحم فأضاءت وهذا مثال لعلم اليقين» وإذا كانت القطعة الفحم بحانب النار 
بحيث تشعر من حرارقا وتفئ أوصافها فى أوصاف التار وانفعانها بانفعال النارء 
وهذا مثال لحق اليقين» وهذا التحقيق مأحوذ من كلام سيدى عى الدين بن 
العربي وغيرهء فقد قال: ولا تعتقد أن ذات العبد تفن فى ذات الحق» فلا بيقى إلا 
قود فإن ذلك ضلال وحهل لا يرضى به امحققون: وإن وقع من أصحاب 
السطح ما يشعر بذلك فإن السطح مردود عن أهلهء وهو عبارة عن كل كلمة 
عليها رائحة رعونة ودعوى» وهو من زلات السالكين» وقال ابن الحاج فى شرف 
الحكمء فإن قيل: حقيقة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» قلنا: العلم المتواتر 
بوحود الشىء علم اليقين ورؤيته دون الحلول به عين اليقين. 

والحلول: حق اليقين» مثال ذلك كعلمنا بوحود مكة ورؤيتنا ها وحلوسنا ۳ 
وإن شعت قلت: رؤية هيول السكر أنه يى منه حلاوة علم اليقين. 

فانظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكر» فإنه سكر. 

الطوالع هى أول ما يبدو من جحليات الأسماء فى باطن الساللكف» فحن أخحلاقه 
ها لأنها تنور باطنه. 
3 الحجاب هو انطياع الصور الكونية فى القلب المانع من قبول تحلى الحق» وقد 
تكثر الأغيار فتكون حًا ظلمانية» وقد نقل وتكون حجابًا نورانياء فلذلك 
احتلف الحققون ف ترك الأسباب والخلوة لعلا تطبع الصور الكونية فل قلبه فتمنعه 
عن تحلى الحق له والدليل على أن المانع هو الصورء إنك ترى العابد الذى ليس 
سالكًا لطريق المحققين يعبد الله سبعين سنة فلم يحصل ف قلبه شىء ما يحصل 
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للسالكين» لأن العابد الذى ليس سالكا قلبه ملوء الأغيار ولا يسعى ق إذهابها عن 
قلبه» ولا يريد ما أراده السالكون بل يصلب ما وعده الله تعالى 3 ف النة) وهو 
لا يخلف الميعاد؛ وأما العابد السالك فيعطيه الله فى الدنيا التجليات وله ف الاخرة 
أعلى المقامات. ظ 

الهوية السارية فى جميع الموحودات هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة 
لا بشرط شىء ولا شرط لا شی.. 

وقال القصير ف شرح تائية ابن الفارض: اعلم أن الذات الإلهية إذا اعتبرت 
من حيث هى هى أعم من أن تكون موصوفة بصفة ماء أو غير موصوفة» فهى 
مسماة عند القوم بالحوية؛ وحقيقة الحقائق» وإذا اعتبرت محردة عن الصفات 
الزائدة عليها فهى المسماة بالواحدية والإهية مشتملة عليهاء والصفات إن كانت 
متعلقية باللطف والرحمة فهى المسماة بصفات الجمالية» وإن كانت متعلقة بالغير 
تسمى بالصفات اجخلالية ر منهما جمال وحملال» أى: وللصفات الحمالية . 
جلال وللحلالية جال وإذا | اعتبرت ووت غير استهلاك فيها تسمى 
عممام الفرق» والفرق منقسم بقسمين : الأول» واثان» ويعئ د 
الوصول؛ والثاى بعد الوصولء , والفرق الأول للمحجوبين» والثان للكاملين؛ 
الكملت ويال له: الفرق بين الجمع والصحو بعد انحو والبقاء بعد الفنايى 
والصحو الغالي. وما يشبه ذلك وهى عبارة عن إفاقة العيد بعل ضعفهع أى بعد أن 
يحلى عليه الحق سبحانه وأفناه عن أنيته» ولا كان الوصول إلى الحضرة بد 
متوقفا بالعناية الأزلية الجاذبة للعبد إلى ربه لأن حال العبد ف البداية دائرة 
الصحو وامحوء ويعن بامحو السكرء وهى حالة بک ا 
عن عقله ويحصل منه إبطال وأفعال لا مدحل للعقل فيها كالسكران من اخس 


انلخاتمة 


۹۳ 
لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» وهذ! السكر نتيجة الحبة» وهى 
نتيجة الجذبة وهى نتيجة التوفيق والعناية» فلا مدل للكسب فيهاء وهذا حال 
امحبويين لا حال المحبين» فإن حذهم إنما هو بعد السلوك واجماهدة. 

الطهارة حفظ الله العبد من المخالفات. 

طاهر الظاهر من حفظه الله من المعاصى. 

طاهر السرء من لا يذهل عن الله طرفة عين. ظ 

الوجد هو استدعاء النفس إلى الخيراث وترك الدنيا وحب الآخرة والتواحد 
استدعاء الو جحد بضرب اخحتيار. 

الوحود» هو البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق. 

كيمياء العوام استبدال المتاع الأحررى الباقى بالحطام الدنيوى الفاى. 

كيمياء الخواص خليص القلب من الكون. 

كيمياء السعادة التخلى عن الأوصاف الذميمة والتحلى بالأوصاف الحميدة 
الحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة وهما أكمل من المكاشفة» والكشف أكمل 
من المحاضرة» فهى ‏ أعنن المحاضرة ‏ تكون ابتداء أول المراتب ثم المكاشفة ثم 
المشاهدة فالحاضرة يد القلب مع الحق بالبرهان» م بعده المكاشفة: وهى 
حضور القلب بالوصف التام بالبرهان غير مفتقر إلى تأمل الدليل وتطلب السبيل» 
ولا بحير من دواعى الريب» ولا ححوب عن نعت الغيب ثم المشاهدةء وهى وحود 
الحق تعالى من غير بقاء الحمة لما شاهده من الكمال» وتطلق المشاهدة أعئى رؤية 
الأشياء بأدلة التوحيدء فصاحب الحاضرة مربوط براهينه وخوارق عادته 
وصاحب المكاشفة ميسوط بصفاته وصاحب المشاهدة يلغى فق ذاته لفنائه عما 
بيو الى 
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والمعايتة قيل: غايتها تحقيق إحاطة الذات الى لا تصلح مع وحودها كرما 
بغير اللوائح واللوامع» هذان كناية عن احتلاف أحوال أدب السلوك وما يفتح الله 
به عليهم من المقامات الى يدعون بلوغ كمالها كالزهد والت وكل والرضا والتسليم 
واحبة» وجا والطوالع متقاربة معنى لا يكاد يحصل بينهما كبير فرق» وإن كانت 
الطوالع أتم “م اللوامع» وهى صفة أصحاب الديانات الصاعدين ف الترقى بالقلب» 
فتكون الأشياء الى تظهر لهم أولا لرائح ثم لوامع ثم طوالع» فاللرائح كالبروق ما 
ظهرت ثم استترت» واللوامع أظهر من اللوائح» وليس زواها بتلك السرعة الى 
للرائح» فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة مثلاء فإذا لمع الطالع قطعك عنك» وجمع به 
التكوين والتمكين. ْ 

التكوين صفة أرباب الأحوال؛ والتمكين صفة أهل الحقائق؛ يقال لنيل الحال 
والرحوع عنه؛ فصاحبه تارة يكون مع الحق وتارة مع نفسه فهو متلون» ويقال: 
الانتقال من مترل إلى خر إلى أن يصل إلى مطلوبه الأقصى» فيصير متمكنًا فما دام 
العبد ف الطريق فهو صاحب تنوين لأنه يترقى من حال إلى حال» فإن وصل إلى 
مقام التوحيد وغلب على قلبه حال الحق العقل» ومن ثم قال المشايخ: انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بنفوسهم فإذا ظفر بنفوسهم فقد وصلواء واعلم أن الفقير 
الخاصل هما يرد على العبد يكون لأحد أمرين: إما لقوته أو لضعف الوارد عليه 
.فإن كان الوارد قویا وصاحبه ضعيفا لم يحمله, وإن كان بالعكس حمله ولم يتغير 
النفس هى عند القوم ما كان معلومًا من أوصاف العبد مذمومًا من أفعاله 
وأخلاقه» وكثيرًا ما يعبرون ها عند مبدء الصفات المذمومة؛ كقوله تعالى: إن 
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© پالسوء 3 ولذلك اعتدت. من أكبر أعداء الإنسان لصعوبة الخلاص 
من شرهاء ألا ترى أن الإنسان إذا صافح الأعداء أمن من شرهمء وإ صافح 
نفسه أهلكته, ولذلك كان حهادها الجهاد الأكبر ثم إن 

المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على ضريين: أحدها 
۰ كسيًا كمعاصيه ومخالفته أمر ربهء كالزنا والسرقة؛ والثاى أحلاقه الدنيوية الى 
ظ طبع عليهاء كالحين والخزاء والميل اللذيذ فهى فى نفسها مذمومة» ومع ذلك فإن. 
عالجها العبد ونازهاء أى ت ركها وانتقل عنهاء تنتفى بانجاهدة تلك الأخلاق على 
العادة المستمرة وإن لم يتغير الطبع وهو اليل لكل لذيذ والنضرة عن كل كريهة 
فالنفس بطبعها ميل إلى الدنيا لكوهًا لا تعرف حسنا غيرهاء فإذا عرفت نقصها . 
وححبها عن الخيرات تفوتماء وكذلك من نظر إلى الأعمال الصالحة ومشقة القيام 
ما جد نفسه نافرة عنهاء فإذا عرف ما يترتب عليها من الفوائد مال إليها وكره ٠‏ 
تركهاء فالذى كان تا رکا له صار مائلاً إليهء والطبع لم يتغير. ظ 

والدفس والروح والسر والعقل عند محققى الصوفية 'معنى واحدء وهو ما 
يفارق الإنسان بعوته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية» ومن هولاء الغزالى 
. حيث قال: النفس للذم وللحقيقة الربانيةء والسر لما يكتم» وفرق بعضهم بينهما 
بأنه يحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة ف هذا. 

الغالب هى الأخلاق المحمودة» ويعبر عن هذا بأن الروح جوهر نوراق علوى 
رباق: والنفس ظلمانية سفلية شيطانية» وأما القلب فتقلب ينهماء فالروح طيبة 
شاا الموافقة والنفس خبيثة عبيئة شأنما المخالفة» والقلب إن مال إلى .الروح اتصف 


مر مر 


الس لمان 


(1) سورة بوسف: أآية ٥۳‏ . 


بصفاهًا أو إلى النفس فبالعكس» وتكون جملة الإنبسان مسخر بعضها البعض 
والجمع إنسان واحدء ولا يؤثر ف الفرق بينهما اشتراكهما ف اللطافة فافهم. 


الرموز من الفوز تفتح الكنوز 
وفى هذا القدر كفاية لمن وفقه الله 
والحمد لله أولا وآخيًا 
وأسأل الله أن ينفعنى به والأخوان مدة الزمان ' 
أمين يا رب العالمين 


الحمد لله الذى منح أولياءة بالطاعةء وحص أنبياءه بالشفاعة» والصلاة 
والسلام على رسول الله المحذر المبشر الذى أنرل عليه المزمل والمدثرء وعلى آله 
وأصحابه وأتقيائه البررة الكرام» الذين أحاعوا الكبود وهحروا المراقد وعبدوا الله 
فى حنح الظلام. 


الموضوع 

الباب الأول: ف كيفية العهد والتلقين ووصية 5" 
للمريد بعد العهد 

الباب الثابئ: فى الذكر وآدابه والحث على ee‏ 

الباب الثالث: ف بيان الطريق الموصل إلى الله وأركاتما 

| حسب ما قالوه على الوجه الذى ذكروه 

الباب الرابع: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه 

الباب الخامس: ف بيان آداب المريد مع شيخخحه 

الباب السادس: ف بيان آداب المريد مع إخوانه 

الباب السابع: فى بيان آداب المريد مع نفسيه 

الباب الثامن: فى الأسباب الى يستحق ها المريد الطرد 

ظ من شيححه 

الباب التاسع: فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك 

الباب العاشر: فى النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء 
الى يستعملها السالك فى كل نفس 

الذاعة 


فهرس الموضوعات 


